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مكب مدبول الَا 


لا تولد قبیحاً 
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لژو 


الى الشمس التي غابت فاظل العام وتساقط الجليد فغطى الأرض ودفن 
نباتات المستقل الصغيرة الخضراء .. الى الصدر الحنون الذي أرحت فوقه 
رأسي المتعبة المقلة بأحزان حباتي وعشرات الأحلام والأفكار الكبيرة 
الى القلب الذي أحبني عندما كرهني العالم.. قدرني عندما احتقرني العام .. 
الى أصابع البد الممدودة بلا ملل وني عطاء غير محدود والتي تشبثت بها 
حباتي فمنعتنبي من الغرى في المستنقع الكبير من حولي 8 العمنين الحنونتين 
العاقلتين اللتين م ترياني كأضحوك كبيرة بل كإنسان له قلب وعقل .. قطمة 
من الشمس تحجبما السحابات الكشفة لكنما ستلكتمل في المستقبل .. عبقري 
يتخلى وسط تارات عشفة من الغماء واللاممالاة .. الى الدفىء الوحيد في 
حباتي .. الى الايتسامة الوحدة الجنون في حاتي .. الى ثورة العقل الوحيدة 
في عام مجنون مخبف .. الى الد كرى الخضراء الطببة التي لن تموت أبداً في 
حماتي .. الى امي ي اهدي هذه الصفحات . 


رجاء علیش 
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قال : 
أصف لك نفسي : 


أا رجل بلا امرأة .. بلا حقل للقمح ... بلا زجاجة نبيذ .. بلا كره 
للعب ... بلا ذكريات مضىلة .. بلا طريتق المستقمل . 

على قبري ستكتب العبارة الآ تة + 

هنا يعيش إنسان مات أثناء حماته . 

أا رجحل تتمعه الضحكات والكلاب .. ضحكات‌الناس ودعوات الكلاب. 

أنا رجل تلعنه المرأة في الشارع وتحبه في السرر . 

أنا ملك برتدي ثاب صملوك .. مفكر يلعب بدسة طفل صغير .. 
مهرج بحاول أن مخلع قناع الضحك من فوق وجه دون جدوى فالطبيعة قد 
وضعته هناك وألصقته جبداً لببقى الى الأيد . 

أا أفكر كأنني أحل وأحلم كأنني أفكر . 


نت لطبف ككرسي حام .. ظريف كسبجارة بعد الغذاء .. لذيذ 
ککوز ذره مشوي .. مسلى كببغاء أرببه في المنزل وبقول لي نكات لطبفة 
طول الوقت ... طب كقط حنون يتمشح في ساقي وىقةز فوی حجري ٠.۰۰‏ 
أنت مثل أخي تاما ... هذا ما تقوله لي النساء داعا . 


3 وقي .. طبب .. شجاع .. ککلب ذکي کحار . 

إهي لقد أرسلتني الى عالم أشعر فبه بخجل شديد من نفسي كلما أبصرتما 
فوق عبون الآخربن.. أو فوق مثات السطوح اللامعة التي ملأت با عالمك .. 
ريما عن عمد .. لتذلني أكثر .. لتشعرني أكثر بالموان .. إلمي .. لن أسألك 
عن السبب .. فلا ريب أنك تملك سيا وجا لذلك .. لكنني سأسألك .. 
هل حقا قصدت ذلك ؟.. هل حقاً قصدته ؟ 
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الشس ... عشت في الظلام كل سنوات ري .. أرجو أن تشرق فحأة 
فى اتی لتمددي الظلام من حولي . . لتبعثي الدفء في أوراقي الجافة المتة .. 
موعدا 0 الأفى چ أي مکان وزمان تار ينه 


( رسالة لم أرسلما بعد اميتي ) 


آي 5 ينوي لك منعني من کر اهىتك . 2 ل١‏ أعتقد أني حققة 
أكرهك .. لكني لا ا أن أغتفر لك أنك أحضرتني الى عالم يناصبني 
العداء الشديد حتى نخاع عظامه .. خلقتي غريا ا أبي أحث عن الإنسجام 
في عالل مليء بالفوضى .. أتعذب .. أتعذب وحدي دائُ) على إيقاع ضحكات 
الآخرين و سڪرام ۰ رعا لذلك ا أي 1 أ کرر المأساة م أيناء من صلى ٠‏ 
من صلبنا معا .. تكفي مأساة واحدة ا أي أليس كذلك ؟ 

بني“ و اني أخاةك ê‏ هل تمم إنني ل١‏ املك مسا لإنتاج 
الأطفال في داخلي أو في أي مكان آخر خارج ذاتي ... أنظر إنني حى 
لا أستطبع أن أخلتى إصبعا صغيراً .. بني" .. هل فهمت الآن ؟.. إنني 
فقط نقلمتك من مكان الى آخر .. من عام الجمول الى عالم المحسوس .. رما 
كانت هذه خطبئتي الكبرى في رأيك لكني ل أخلقك .. هل تفممني . 
ل أخلقك ê‏ انني جرد ساعي بريد مل رساله جم وله من مکان الى آخر ۰ 
وغو لس مسولا غ حالة ما اذا كانت الرسالة حزينة أو دامية .. هل 


ف مذي الآن ا بني 
( حوار ا در بيني وبين ابي ) 


الولف 
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المقدمة 


هذه صفحات عن أغرب مشكلة في حباتي .. مشكل القبح .. كنك ان 
تتخيل أغرب رجل في العام .. أقمح وجه كنك أن تصادفه في أي مكان 
على الأرض لتتأ كد أنك ترانى أمامك .. الأضحوك الداممة الغراية الدامة . 
أا دايا الأغرب .. الأفظم الأقسح . 

اقح هو الفكرة المسمطرة اما على حباتي ومشاعري أبدأً منه وأنتهي 
اله فمو عطة البدء والوصول بالنسبة لي .. القبح هو ذلك الرماد السود 
المتراكم فوق كلذرات وجمالبات ومتع حباتي يصبغما بلونه القاتم الرمادي.. 
انه الضوء الأسود الذي يشم في كل اتجاهات حباتي فيمنع عنبيي الرؤية الشفافة 
الواضحة للأشاء والناس . 

في هذه الصفحات سأحاول أن أحلل ظاهرة القمح ‏ عشتما بنفسي 
فلا أحد في هذا العام عاش القبح کا عشته .. أحس بفظاعاته ودمويته کا 
آ حيست پا . 

إن القبح في رأيي يشبه منشوراً من زجاج شفاف له عديد من السطوح 
والزوايا وأنا ساحاول أن اقدم بانوراما شامله من كل سطح وزاوية قي هذا 


المنشور العجبب الذي يبعث بالضوء الأسود في كل اتحاهات حاتي فيسممها 
تماما ويدمر جمالياما . 
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لقد اقتریت من القىح 6 رقترب انسان ف هذا العام .. اقتريت منه إلى 
درجة الملامسة والاحساس بالأنفاس الساخنة فالةمح هو صديقيي اللدود الذي 
عشت معه .. في داخلى أو في داخ کل سنوات حاتي .. اُصمحت نزواته لا 
ضفني .. أنواع المرمان والعذاب والغرابة التي يبتليني بها في كل لحظة من 
حاتي لا تزمني .. تمدني بطاقة صراع هائلة .. القمح هو عبناي اللتان كفتا 
عن الأبصار .. هو أعصابي المشدودة التي تببست .. هو خلاياي التي شاخت 
قبل الأراة ١ء‏ ادي الذي كن ر مدل ٠‏ 

أحسست بفظاعة الاكتشاف منذ لحظات الادراك الاولى لباتي .. وضعت 
اتاملى الرقةة فوق حلد حوان خرافي رهنب بعث الرعب إلى قلى منذ 
الالحظة الاولى . ٠‏ 

عشت القبح لحظات مليئة الأ والعذاب النفسي الرهيب .. صداقات 
عحطمة .. آمال منهارة .. هروب دائم وفظبمع من وجه قوى شبطانية 
رهمة تطاردني : 

کرهت القبح ک ل يكرهه انسان في العام لاني عرفته کا م بعرفه انسان 
في العالم .. لأن القبح لم يفعل بإنسان مشل ما فعل بي .. كمية الحطام والتماسة 
واللاانسانبة .. إبحث عن كل مشاكلي تجحد أن القمح بختفي وراءها .. تلك 
الأصابع الشررة التي تحرك خبوط حباتي . 

أحبانا أتخمل القمح سلسلة من الانفجارات المتوالىة في حاتي لكن الغريب 
أنني لم أتحطم حت الآن أو أتناثر على الأرض فأتا مخلوق من مادة قابلة للالتحام 
السريع .. مصممة ضد أقصى أنواع الصدمات والانقحارات . 

ها رأيته .. ما عشته بد تام عن التصديتق .. ولو أن انسان) ملك 
القدرة على استلمام المستقمل قال لي ني بداية حباتي أن الناس سيصاوت إلى 
هذه الدرجة من الغباء والأنانبة والتوحش لقلت أنه بريد أن خبفني لكني 


عشت ال اساة ڊنفسي وصدفت کل شيء . 
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لقد انتهبت بعد تجربتي الطويلة في الحباة إلى أن القبح ليس جرد ظاهرة 
غريبة تثبر ضحك الناس وازدرانم فحسب بل هو أقرب ما کون الى عاهه 
حقبقبة ببتلي بها الشخص القسسح بے ي حساته ما تحدثه العاهات في حباة 
أصحابا من تدمير وتشويه بل اصبحت أومن ان القبح رما كان أفظم العاهات 
واكثرها ايلام وتدميراً للنفس الانسانية على الاطلاق فالانسان القبسح لا يشر 
اشفاق أحد من الناس أو احساسه بالمطف علبه أو الرثاء له .. القبح مستفز 
مشاعر الآخربن العنيفة .. كل حاستمم النقدية الساخرة فبوجمون ا بضراوة 


عة تأاحہة الانسان القممح قاصدن اهانته وڌدمير معنو اته 


انهم يقفون مدهوشين امام ظاهرة غريبة لا يفممونها .. ظاهرة تستفز كل 
مشاعر الكراهبة في داخلمم كل الثار المرة الأساوية التي يصح القمبح ضحىة 
ها في نباية الأمر. 

لكن إذا قلنا ان القبح هو احدى العاهات التي تدمر حباة الانسارت 
القسسح فالغريب ان الانسان القمصسح لا بحس بأي عجز جساني ينعه من 
الأستمتاع الكامل بالحماة كالآخرين .. انه فقط بحس حاجز شفاف وغير مرني 
حول بينه وبين الاندماج في الحباة .. حاجز من صلع الآخرين الذبن يضمرون 
له الكراهية والشر جرد انه انسان ختلف قبح . 


الناس بغبامم الممهود هم الذين يصنعون من ظاهرة هي على أسواً الفروض 
مخجل مأساة عمبقه. . نوعا فظيعا من العاهات التي تدخل في التصنيف التقليدي 
للعاهات وان كان يترتب علبما نفس النتائج المأساوية الدامية . 


إِد رغم ان تدمیر معنوبات إنسان وسلهه آدمسته هو أخطر کو من 
بغبائهم التقليدي لا يدخلون القبح برغم كل المأساة الدامية التي تترقب على 
وجوده فمن التصنيف التقليدي للعاهات . 
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لقد امسحت اومن الآن ان القبح هو لعنة ابدية يصاب با الانسان القببح 
وتظل معه إلى نہاية حاته .. احټال بطىء مذهل لكل تعاساتها وسيثًاعا .. 
لا مرب هنما ولا نحاة . باستل انساني غريب يعيش فىه الانسان حق 
اة حاته . 

لا أحد في هذا 2 بحب الانسان 8 .. لاأحد بق عله أو يثق 
ىه ٠‏ اذه الأرفوض الارل ۰ المكروه الأول 9 المعذب الآأول 8 أنه ضمن 
وخارج اطار الحباة المألوفة يعيش وحبداً ويتعذب وحيداً وعوت وحيداً . 


“1 0 


مشكلة الانسان القمح في رأبي لست هي احساسه بالاختلاف عن 
الآخربن لکن في ذلك التربص القام به من حانب هؤلاء الآخربين .. تضخم 
المشكلة امامه بصورة تدعو إلى الاس اطا والقاء السلاح .. تدعو إلى 
كراهىة الناس واعتبارم مصدر تعاسته الحققىة . 

امشكلة هي الاذلال الدائم له .. تذكيره دام بناحبة قصوره الخاصة . 
النظر اله باستغراب شديد إذا ما حاول ان يارس الحاة كشخص عادي 
متالك لمواسه النسة وهنا يقم الناس في أغرب تناقض متصور.. انهم يعتإرونه 
القبيح انسانا عاديا تام لكنمم في نفس الوقت يستنكرون منه بشدة ان 
بمارس حماة الانسان المادي . 

الناس م منطلق المشكلة تبدأً منم وتنتمي البهم ولو ان الناس كانوا اا 
حقمقبين متلئين بالدفىء الانساني والحنان كا ينبغي ان بكون الناس لتقلصت 
مشكل القببح إلى الصفر .. لو تصورةا مثلك عال) من العمبان أو تصورنا القسبح 
يعيش وحبداً في مكان ليس به دشر لما كانت هناك مشكلة على الاطلاق . 
المشكة أن هناك عونا آدمية ملبئة بقسوة مروعة توجه أشعتها الدائة الى 
الانسان القبسح فتحرقه .. تمر فىه كل عوامل الأحساس بالنقص والغرابة . 
بأنه منبوذ من العام الذي يعيش فيه وأن من الخير له أن يغرب عن وجمه 
لكن الانسان القمح من حقه أن يعرش في هذا العام لأنه علك كل مقومات 
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الحباة والوجود بداخله لكن الناس لا يسمحون له بذلك .. الطبيعة تسمح 
لکن الناس لا دسمحون . 

الغريب أن الناس يماقبون الانسان القبمح على جرية ل رتكا هو بل 
ارتکبت في حقه من جانب قوى جمولة شطانية کان يكن أن تنكل مم 
مثله لكنم أفلتوا بعجزة بمجرد صدفة حسنة في حباتم.. يعاقبونه جيعا. . 
دعاقىوذه طول الوقت .. يعاقمونه حقی نہاية حاته 

الشيء الأفظم من ذلك هو حىشات ذلك المح البالغ القسوة .. اتخاذ 
مقاييس بالغة الضحالة لقاس الجال الذي هو أساس هذه الجرية المضحكة . 
الجمال في نظر هؤلاء القضاة المقى هو التناستى الخارجي لشكل الانسان 
بصرف النظر عن إحساسه المحققى ومشاعره الداخلىة الى ققد تكون بالغة 
الشخاة ورفن إ6 اها اكان الفل لهاس الخال ل عط 
الرجال في الما لكان رجل مثل بيتہوفن أو تولوز لوتريك قسسح) ! 

القبح في رأيي مشكلة لا حل ها إلا في إعادة خلقى الحا من جديد بلا 
أخطاء أو تفرقة أو على الأقل بزرع الحنان والحب في قلوب الناس وتعويدم 
على النظر بموضوعبة وحنان الى الانسان القمبح والاعتراف له بحت الحباة 
والمشاركة مع الاخرين . 

أا أعي تام كبف حرمني القبح من الحب والعمل والرية .. كانت عبون 
الآخرين تامع من حولي دانا بسخرية شديدة .. تذكرني داما بأن أعود الى 
حجمي الحقمةي ک) برسمه الناس وليس کا هو في الحقيقة.. كنت دايا أصطدم 
يذلك الحاجز الشفاف وغير المرئي الذي حول بمني وبين الاندماج الكامل في 
الحباة .. كانوا يشعرونني دام بأنني انسان غر عادي .. منبوذ ومکروه 
من الآخرين . 


السمون تتفرس ني" بطريقة مني أحس بنتمى الارتباك أمامما .. بعد 
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كل هذه السنين الطويلة التي عشتما وسط هذه العبون اللامعة الحقودة قانني 
لل أعرف بعد بالذي تريده مني .. الشيء اؤ کد أا تکرهني .. انها تنظر 
إلى“ باستغراب شديد مستمجن .. تستهدف إيذاء آدميتي .. المبون ألفام 
تحذرني من مجرد الاقتراب منہا أو ملامستما .. أشبه زنجسا) يعيش وسط 
ملايين العبون الضاء التي تشسعم الارتباك والكراهية والعار في حراته .. 
العمون التي تضغه وتبصقه على الأرض في صورة اجةرار مستمر .. الزنجي 
برتقي بکفاحه حی بصل الى قمة امحتمم.. رحل وقور ف الستين ص الممر.ء. 
بر کب سبارة فارھة 0 دستوقفه صی ابض فى الطريق وقول له .. 
او 


لقد اتفتى الناس على أن بحققوا نتىجة مروعة فى حباتي .. أن جمدوني في 
مكاني .. فأنا واقف لا أتحرك خطوة واحدة الى الأمام .. ي أحب أو أعل 


الآن أشعر أننى وصلت الى الحضض فالاأمر تجاوز محرد الاندهاش فى 
العنون الى الوقاسة المتعمدة م جات ار الشتام وصبحات الاستنكار 
وصفير السخرية كلها تتابعني في كل مكان أحل به .. إنهم يبصقون علىالأرض 
دشدة عندما اقترب منم وقد امتلأت وجوهمم بأقصى درجات الكراهية .. 
انني في نظرم متهم بكل التهم القببحة فأنا مجنون شاذ غريب غي قبح 
وهذا يدفعني للتساؤل عن معنى العدالة عن معنى الانسانىة . 


أتصور لو اي رابت الإله ف لحظات الجحزن الفظعمة في حاتي لا ترددت 
في إطلاق الرصاص علىه » نما صنعه هذا الإله بي يعتار جرعة لاعكن 
اغتفارها. . لو أن الغزاة قدموا الى مديني‌المستة القلب لفتحت همم الأبواب.. 
لا رفعت سلاحا ضدم لا لشيء إلا لأهم بحملون الإذلال والمار للناس الذين 
اکرش م عاق 
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كف أدافع عن مدينة قكرهني .. تريد لي المار الداثم .. مدينة 
لا أملك دائرة حنان واحدة فما قطعة صغيرة من الشمس الق تشرق على 
اا القن الى لا تمل أبد ا آل غر قى لا بطل قرعا ل قل 
بت ال طقال الفغار اء رجررى و بطر يا بالاقد اء ا لل 
فما امرأة واحدة تحبني .. إنسان واحد أنتمي النه أو ينتمي إلى .. طفل 
واحد حمل اسمي من بعدي .. كيف أدافع عن مدينة آغات ا دز 
تحمد الدم في عروتي وأنا أمارس أشبائي البسبطة في شوارعم ا التي تعمل 
أقصى درجات الكراهبة والجنون .. الكراهية التي تنطلتى من جماتما الأصلىة 

تكاد تقتلعني من جذوري .. الكراهية هي غذائي البومي . 

مأساتي الحقمقبة هي في التناقض الصارخ بين شكلي وحقبةتي ولو أنهم 
وزعوا الجال لبتلاءم مع إحساس الانسان الداخلي لکنت أستحى شكلا 
أفضل بالتا كيد لكن المأساة حدثت الى درجة أنني أنني أقنى أحبان) لو ا 
يكن هذا التناقض موجوداً حت لو كان ذلك على حساب إحساسي الداخلى 
الو کت سوا ار مما ار غا . 

وما زلت أذكر ذلك الانسان الغريب الذي كان يسكن بيت) مجاوراً 
لنا .. كان أهله من ذوي اليسار وكان هو الأخ الكبير لإخوته الذين وصلوا 
الى مراكز مرموقة في الجحتمع بيا تخلف هو اسبب غريب هو أنه كان قبي) 
ومعتوها في نفس الوقت . 

کان برتدي جلبابا نظبفا وفوقه جا کته مخرج ) الى الشارع بتريض فلبلا 
قبل أن يعود الى البيت » كان مسا)) طب وديعا) .. لكنهم وأنا أعني كل 
الناس خصوصا أطفال الحي الصغار كانوا يصنعون من رحالة التريض المومي 
هذه رحلة الى الجحم .. کانوا دیا بصرون علی‌تذ کیره بغرابته .. لا بتر کونه 
وشأنه بل بصرون على مشا كسته والضحك عله . 


ات زاعة خد وتاه ماظن ال الناء و كه رة ع , 
f = he‏ 
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كان يعيش في عام من الصمت والظلام وني اللحظة التي كان يطل فيما برأسه 
من النزل كان بقابل بصبحات الاستمجان وصفير السخرية من جانب أطفال 
لو رأوه مائة مرة في الموم الواحد . 

الأطفال يصرخون في ظهره .۰ بری .۰ ری . ودتوقف بری سکن 
وبلتفت الى الوراء ليرى من يناديه لكن الأطفال الأشقباء يسارعون بالاختفاء 
داخل شقوت عبقة في الأرض كأنم جموعة من الصراصير وم برق بالسير 
من جديد ويقطع بضع خطوات قلبلة ولكن النداء الشطاني الغريب يأقي 
كسكين قاطءة فسخترق ظهره .. برق .. برق.. يا ابن الكلب .. يا خول.. 
ويتوقف برق المسكين ويلتفت باحثا بعسنبه الجاحظتين المملوئتين بالدموع 
والدهشة عن الأطفال الذين يسارعون بالاختياء في الأرض كالصراصير . 

وهكذا تبدأً وتنتهي رحل التريض البومي بالنسبة الى برق المسكين .. 
المتعة الوحمدة في حباته .. الخروج الوحبد من الجدس الانفرادي الذي فرضته 
عله الطبعة الحنونة والناس . 

أ كن في سن تسمح لى بالتحلمل العقلاني نه الظاهرة الخبفة لكن 
مشاعري تستنکكرها طول الوقت .. تستنکكر اللاإنسانية والفظاءعة 
والجہل فما . 

كنت أتعذب من أجل برق المسكين الرجل الذي بحظى من هم في سنه 
من الرجال باحترام الأطفال وخوفمم و كنت أعتقد أنه امتهان فظبعلارجولة 
والانسانبة ليس فقط رجولة برق وإنسانيته بل رجولة كل الناس وإنسانتمم 
لأن الطبيعة خلقت هذا الانسان مختلف] عن الآخرين . 

ولم أجد في نفسي الرغبة يوم) ما أن أشارك الصراصير الصغيرة ضحكيمم 
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على برت المسكين بل عى العكس كان براودني إحساس عى بأنني سألاقي 
مصير برق ذات يوم سأخرج الى الشارع لأتريض فرحولون رحلتي البومية الى 
رحا الى الجحم وقد صدق إحساسي فأنا الآن برق المسكين بصورة ختلفة 
بمض الشيء فالأطفال يصبحون وراي والكبار ييتسمون والكل يشارك في 
السخرية وإطلاتى الشتائم وامتمان الكرامة فأنا أبو رأسين وشبتا والغوريللا 
والغي والجنون والشاذ والىكلب وابن دين الكلب وكل عائلة الكلاب مجتمعة. 
واا ل دري کف عکن أن أ کون کل ھۇلاء ف وقت واحد .. انني فةمل 
متأ كد من شيء واحد هو أنني إنسان ابتلى بكارثة القمح وأنني أعبش وسط 
عموعة من الأغبباء سايطي اللسان الذين لا برحهمون أحداً على الاطلاق . 


لكن القبح ليس فقط هو الكارثة الوحيدة في حباتي فياك المرض المزمن 
الذي عاش معي طول حاتي .. فجاة أشعر کان دسا شکي في عبني 
وأحس في تلك اللحظة أن رحلة اخرى من العذاب على وشك أن تبداً ا 
رحلة في شوارع مدينتي الميتة القلب ووسط الحانين من أبنداء وطني لكن 
رحلة فى داخلى .. رحلة فی داخل شرابن دمائي وأعصابي .. فحأة تنقىض 
اشراين التي تومل الدماء إل يني" فاس بزعللة فظيمة فیا وأری کل 
شىء من خلال ضباب کشف لدة لا تقل عن الساعة أصل فما بأنني افضل 
ان أموت ثم تنتهي مرحلة التقلص الفظبعة بمرحل إنفراج زائد عن الد 
فالشرايين اللعبنة عندما تنفرج لا تعود إلى حجمما الطبيعي بل تنفرج أكثر 
ضاغطة على كل الأعصاب الحساسة الجاورة لما مسببة لى أفظع وألعن صداع 
مزمن یکن أن حس به انسان على ظېر الأرض . صداع ل تفلح في زحزحته 
عن رأسي كل أدوية العالم بل علي احتاله حتى نمايته . 

الصداع الآن بحتل رأسي كلما .. الشرابين منفرجة على آخرها .. تضغط 
على كل الأعصاب الحمطة بها .. جنازبر دبابات تسير فوق لمي الحى .. مماول 
تفرب شد قا جي رعقام الرقفة ٠‏ آل هائتل أن به عر 
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احتاله حتى النماية .. ليست نماية الناني ساعات التي يستمرها عادة لكن نماية 
حاتي فہذا مرض ل شفاء هنه .. صنابیر میاه مفتوحة على آخرھها ۰ ف 
داخلى غشان علؤني. . أتوجه إلى أقرب حض للغسمل لافرغ كل ما فى معدتي .. 
اس مرة واحدة ولكن مرات عديدة لا تنتېي على مدى نوبة الصداع الطودلة 
انتهى الصداع بعد الثاني ساعات اللعنة أو المشرة أو الاثنى عشرة التي 
استغرقبا .. عادت شرابين راسي إلى معدها الطسعي تصب كمة الدماء 
المعقولة في عبني“ لكني ما زلت أحس اننبي شريان كبير في حالة اتساع غير 
عادي وسأظل كذلك لبضمة الأيام القادمة .. أحس انني ملاک خرج من 
معركة جملت كل ما فيه محطم مرهتى بحاجة إلى أسابيع طويلة كي يعود إلى 
حالته الطبمعمة .. أشعر انني ممدود المحمل .. جائم لكني ما زلت أشعر 
بالرغبة في القيء رغم انه لا يوجد شيء على الاطلاق داخل معدتي لكذي 
اضطر لتناول الطعام حتى أستعمد قوتي الضائعة استعداداً لنوية الصداع 
القادمة .. دانما أنا اعيش في انتظار هذه النوبة . كا اعيش في انتظار الصفير 
القادم ۰ 


بعد بضمة أيام ابد لأعود إلى حالتي الطبيعبة من جديد وحالتي الطبيعية 
اصطلاح نسي فمو لا يعني التة انني اصبحت انسان) عاديا يكنني ان اصنم 
ما ارند أو اتناول ما اشاء من انواع الطعام فانا ما زلت وسأظل مربض) حق 
نهاية حاتي .. اصطلاح حال الطسعمة إدن يعني انني لست في حالة نوبة 
حادة لكني في فترة نقاهة منما انتظاراً لنوبة جدية .. ففي الصباح اشمر 
بغشبان خفيف ورغبة في القيء .. لا استطيم ان انظر إلى الضوء أو الألوان 
الخططة الصارخة .. لا استطبع ان اتناول اغلب انواع الطمام التي يتناو ما 
الناس العاديون فأنا حروم دام منما . 

مرضي هو نوع فظسم من الحساسة لا شفاء منه سوى الوت .. انه لعنة 
أبدية على ان اتحملما مع قمحي حت البقية الباقية من حباتي . 
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هذه هي الحباة التي اعيشما ملبئة بالخوف والمرض والةمح والاحساس الدام 
المهانة .. حباة بلا حب بلا امل في المستقبل .. بلا امل في الاناء لأحد.. 
دين او وطن او حب فلا غرابة إذن ان يكون القح هو مور تفكيري 
ومناط هذه اأصفحات . 

وقد يتصور البعض انني مع كل الةظاعات الدانممة التي عشتما واعيشما في 
حاتي انسان اقرب ما اکون إلى الانہار لکن هذا ابعد ما کور عن 
الحقيقة فكا قلت من قبل انا انسان مصنوع من مادة سريعة الالتحام .. 
مصممة ضد اخطر وافظع انواع الانفج ارات فإذا ارادوا ان حملوني قعلمم 
ان حمعوا کل اصابع الدينامست من عونم ويفجروها في داخلي ورغم ذلك 
لن يدمروني أبداً . فأنا ما زلت املك امل في لتقل .. لوس في الناس 
الذبن اعيش بينم الآن فمؤلاء قد فقدت الرجاء فيم تام لكن املا في عل 
آخر .. تاس خارج المحدود .. اكثر انسانبة وعدالة وفمما .. سأخرج وراه 
الأسوار وساحاول معالجة شكلي القمبح وصحتي المعتلة فأ انسان قوي 
الاحتال لا يعرف المستحتل في حباته حنئذ سأنطلى بكل ما املك من قوة 
الموضا كل سنوات العمر التي ضاعت مني إذا ل استطمع ان افعل ذلك فلن 
اشمر بأسف شديد إذا ما وضعت حداً لحباتي بل منتمى الفخر والاحساس 
بالكرامة فل اعش مستكين) كالآخرين بل مقاتالا من طراز تادر عظم .. 
سأمو ت بعد ان اكون قد حققت شجاعتي واحترامي لنفسي وهو اقصى ما 


اریده من الحا ۰ 


رجاء عليش 


۹ Twitter: (@ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


۱ القبيح والناس 


طوال فترة وقوفه في الشارع المظلم ظل بصره مشدوداً إلى النافذة المضيثة 
في المنى الكبير الذي بقف امامه.. النافذة المغلقة لا بزال بنبعث منما صوت 
آله السانو في خفوت شديد .. كان هذا يعني ان فتاته لا تزال بتلك الحجرة 
المضيئة م تفرغ بعد من درس السبانو وان عليه ان ينتظرها بضع دقائق اخرى 
قىل ان تنزل لقابلته . 

كان بخشى اللحظة التي تقبل عليه فبما وتسر إلى جواره في الشارع طالبة 
منه ان یعاملم‌ا ا يعامل أي رجل في العام اية امرأة في حين انه ليس اي 
رجل آخر ني العام .. انه انسان مختلف غريب يتوقع ان يمامله الآاخروت 
معاملة خاصة حداً . 

كان يغش العمون التي تمر به .. العمون التي تتوقف عنده ثم قأخذ في 
التفرس فيه بوقاحة بالغة .. العمون بالونات ضخمة من الضحك تنفجر أمام 
وحېه .. تمزق ڪه الي .. تعلىقات ونكات وستام تطن من حوله طول 
الوقت .. نوع غريب من ذباب لوح باتصتى بحجسمه المغطى بطبقة لزجة من 
الشحم فيسبب له ازعاج) بالة] . . يصيبه بتوتر في أعصابه يدفم بتقطربة حادة 
دانممة إلى ملامح وجه القسسحة وغير القابلة للابتسام يدفم داخل صدفته 
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يعود فكرر الخطاً الذي برتكبه دانم .. بخرج بعيداً عن صدفته الصغيرة 
للاقاء الوحوش الأقوى مته ف الخارج 5ê‏ الوحوش تسارع بالتہامه عل الفور 
توقف صوت السمانو فحأة .. تنبهت أعصابه المشدودة الخائفة .. انطفاً الذور 
ف الححرة المعمدة 6 الخطر بقترب مه دسر عة 5 سرعان ما سردد فاته 
ا يعامل أي رجل في العام أية امرأة .. انه يمتبر ان هذه مهمه مستحيلة 
تماما بالنسمة له فمو جد صعوبة بالغة في أن يسر بفرده في الشارع فا باله إذا 
سارت هذه الفتاة المج إلى جواره لكنه لن يستطبع امروب الآن ولا بد 
من قبول المخاطرة .. ذلك بالطم ل يمنعه من الاحساس الشديد بالراحة لانتماء 
تمادله العداء الشديد . 

ابتسم عندما تخبل فتاته الميلة واقفة أمام باب شقة اساد البيانو في انتظار 
قدوم الأمصعد 8 حتضن حقممة کا ڪنان وبا .. سدارة م سرعان 
ما ہمت عل و حه کأنه استکثر على ڏقسه الاحساس دشعور رحل عادي 
٤‏ اطة جبا .. بعلم re‏ لن دسمحوا له بالاستمتاع هذه الالحظة الفريدة من 
الجنان كان رجل آخر في العال. . احساسه بالغرابة يتأكد تام في تلك اللحظة 
المخلة بالجحزن کا تأكد في لحظات كشرة سابقة . 

قله ددی دعثف ددد وهو فح فاته خارحة من باب اأصعد السكائن ٤‏ 
اعتصب ايتسامة باهةة وضعما فو سفتمه دصعودة بالغة رعم انه احس ارفا 
بلېفة دة لاقاا ۰ 


عار الشارع بتمُاقل ساوک واحساس باهم ê‏ تقایلا ف دۇرە الضوء الموحودة 
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امام باب العمارة .. احس انه اصبح عاريا فجأة امام كل العبون التي تمر به.. 
احس انیم جيما كفوا عن عمل أي شيء آخر سوى جرد التفرس فبه .. 
مدت له يدها في حب حقمقي وهفة للقاءه .. عناها تمعان بدفء غريب على 
. ڪي الآمال المىتة في قله .. بحاول باساتة بالغة أن يمةى الايتسامة 

الشاحة فوق شفسه لأطول وقت مکن ۰ . محذر راح مختر مدى الصدى في 
عيضا .. للمرة الممون لا يستطم أن يصدق أن فتاة جملة عكن أن تيه 
هو في الوقت الذي بحس فبه أنه ممكروه من كل الناس .. الاوف تتكاثر 
كجراثم سريمة الانتشار في داخله وهو يتين أن عليه أن يبدا الآن المىمة 
العسيرة .. أن دسر مع الفتاة الأثيرة إلى قلبه خلال صفين من عبون رهمة 
تادله عداء (a‏ 

عنا الفتاة تشجمانه على قول التحدي الذي بنتظره .. عبناها ملئتان 
بدفء حقيقي ادر ل جده في عين آدمية من قبل .. تمدانه بطاقة صراع 
هئل .. من آلا مستعد لأن بحارب العام بأسره .. يتشبث بحباة يكرها 
حتى أطراف أصابعه .. حاول باسقاتة بالغة أن مخفي مبة الحزن والخاوف 
العمبقة عن عبني الفتاة المتطلعتين البه .. م يستطم أن ر النه بصره .. دام 
کان يتجه به إلى بعد . 

ابتعدا عن طوفان الضوء المتدفق من باب العمارة .. ابتلم) الظلام الحم 
على الشارع الطويل .. المخاوف لا تزال تتكاثر في داخله وأصابم الفتاة تحاول 
أن تعثر على أصابعه .. تتشبٹ ہا بعد أن عثرت علا . عرق بارد غزر 
بتصيب دسرعة فوتى وجه القبمح الذي بكتسي عسحة أسى بالغة . 

في داخله نى الانةاء لعالم الفتاة المملة التي تحاول باخلاص أن تقترب منه 
لكنه كان متأ كداً أن الأوغاد لن يسمحوا له بذلك .. الأوغاد الذين علكون 
العا والذين بحر كون تعاسته خبوط عسكونما بين أيديم .. قنى الانعاء لمال 
بلا خوف وبلا مہانة .. بلا رکلات أقدام في مؤخرته أو صفمات على وحه. . 
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لکنه كان يعلم أن هذا العام لن يوجد أبداً في حياته . 

طول الوقت کان محاول أن عل دوراً قزرا بالنسىة له لاذه دور مزدف 
وغبر حقبقي .. کان حاول أن عل دور اسان سعد واثق من نفسه يسر 
في الشارع إلى جوار فتاة جيل تلتصتى بجسمه وتتشبث بأصابعه .. أحس أنه 
سيتقىا لو استمر في تمشسل هذا الدور المةزز أكثر من ذلك.. أراد أن يصارحما 
بالحقىقة الخجلة أنه كائن مذعور خائف .. انه فار صغير يعيش في جحر تحت 
الأرض وأن دبة قدم واحدة إلى جواره من واحد من الناس الذبن يعيشون 
فوق الأرض كافة لكي يسارع بالاختباء في جحره البعد تحت الأرض ولا 
رج أیداً ۰ 

لكن علبه أن يستمر في تمشل دور الرجل الواثق من نفسه لأا تتوقم 
منه أن کون رجلا وهو بکل امکانباته كمثل سمحاول الاستمرار في قشل 
هذا الدور . 

لا بريد أن يفارقه .. الخوف والاحساس بالتوتر والمانة 
ومنتمى العذاب.. كان بحاول الاقتراب من الفتاة لتقي ممما فى مكان يتوسط 
المافة .. بحس أن هناك حاجزاً شفافا وغبر مرئي أشه بغشاء البكارة 
يفصل بينم .. حاجزاً لن بفض أيداً . لكنه بحس أن الفتاة مصرة على 
اختراق المحاجز غير المرئى بينها .. لا تنقصما الارادة أو الشحاعة لذلك 
مره اعساسن باب تدرك مأسات العفة لكا لآ غه الكفات الاسة 
للتعبير عنما .. كلاهما مخجل من مفاتحة الأخر ذه المشكل المشينة .. مشكلة 
اسان ممح بمامله الما بعداء شدید محرد انه تلف عن الآخرين 

الفتاة تمدو غرببة عن هؤلاء الآخربن الذبن دنظرون المه اندهاش شديد 
أو يتظاهرون بذلك حت لو كانوا برونه للمرة المائة أو الألف .. اختلافها 
بشعره يالجيرة والتوتر .. بأنه بقف أما م ظاهرة غردمة يدفعه للتساؤل عن 


السبب الذي بجعل هذه الفتاة مختلفة عن الناس الذين عرفمم في حباته . 
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ا لخوف ما بزال يتکاثر ي قلبه وهو يسر إلى نہأية محتومة.. يعلم انه سيصطدم 
عائط متفجرات ف مكان ما من هذا الطريى وسيتحول إلى اشلاء و ستتمعثر 
كل الأحلام التي اختزنما في قلبه . 

دا مخناس ذظرات حذره متوحسة إلى وجوه الةادمين وه a‏ يلح فسا 
تغبيراً مفاجئًا مجرد أن تقع عبونما عليه .. تغبيراً بحو ها إلى وجوه بهاوانات 
مضحكة .. العمون تلتهمه بضراوة قطة متوحشة تلتهم فأراً صغيراً لذيذ 
الطعم .. العبون تبصقه من جديد على الأرض في قرف شديد تبصق وجوده 
نفسه .. انسانيته .. يكره هذه الوجوه الغريبة من أعماقه .. برى انه يتفي 
جعما واحراقما في مكان بعد وتخلص العام من شرورها . 

بتظاهر أمام المبون القادمة نحوه بأنه رجل وليس فأرا .. ان له خالب 
وقادر عل الصراع وانزال الدم 2 ورعم تفکره الملضنى ف المشكة م يستطم 
أن يدرك الحكة في أن بعض الناس بولدون فثران) والباقون قطط] .. بعضمم 
دحاحا والآخرون اا ۹ 

المؤ كد أنه سنتقم لكل لحظات البؤس والموان في حباته. . لكل اللحظات 
التي اضطروه فما للتخفي في زي الفأر اللعين . 

م يشعر برغبة في تبادل حوار مع الفتاة السائرة إلى جواره .. كان كلاهما 
مختنقا بالصمت .. ألعن وأفظم أنواع الصمت .. کان لا بزال يفكر ڪيف 
بعكن لفتاة جىلة ان تحبه هو .. كمف لا ترى جلد الفأر اللعين تحت ملابسه.. 
ذيله الطويل الذي خفبه ببراعة مذهلة داخل سرواله .. ويدا يذ كر أشاء 
كن ان تساعده على حل اللغز . 
نفس الحجرة التي كانت مضائة منذ لحظات قلبلة.. أحس بشعور عى بالسمادة 
ويد الاستاذ الارطالى الذي يدرس له الببانو تربت كتفه في رقة بالغة كتير 
عن امتنانه لاجادته العف .. قام من فوق مقعد السبانو الصغير وجمع نوتات 
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السبانو ووضعما داخل حقميته الصغيرة واستمد للانصراف هو واستاذه الابطالي 
يقطمان الخطوات القاءلة في طريقما إلى باب الحجرة الزجاجي الذي يفصاما 
عن الصالة الصغيرة .. بتكامان في موضوع محلو فا دايا الكلام فيه . 
الموسبقى ونصائح الاستاذ الخاصة بالمزف.. يفتحان باب الججرة الزجاجي. . 
يتوقفان عن الكلام والضحك عندما برا الفتاة الجملة جالسة فوق أحد مقاعد 
الصالة الوثيرة تتصفح احدى مجلات الاستاذ الابطالية المصورة . 

الاصباح الكبير الذي تحلس تحته الفتاة مجعل كل شيء فما يتوهج دشدة.. 
شر تما السمراء الصافية التي تشبه النبيذ .. شعرها الود الناعم المتهدل في 
عذوية شدددة فوق کتفسما المتديرين. . عرناها الواسعتان العساتان .. رفعت 
الفتاة بصرها قي اضطراب واضح عن الحاة التي تمسکما في يدها .. وضعت 
امحلة فوق عموعة الحلات الاخرى اموضوعة على المنضدة الموجودة أمامما .. 
اختلست نظرة سريعة خائفة إلى وجي الرجلين الدين تفرسا فما بدهشة 
مزوجة بإعجاب شديد .. قامت وتناولت حقىمة كتبما الصغيرة استعداداً 
للدخول إلى حجرة الدرس .. مرتبكة .. خجلى بمض الشيء . 

قال 4ا الاستاد الابطالي بلمجته المرحة الخالىة من التكاف وبلكنته 
الأجنيية الواضحة لبخفف من اضطرامما ما جعلما تبتسم في خفوت : 

هالو يا آنسة .. لم أعلم انك هنا منذ وقت طويل .. تفضلي بالدخول إلى 
حجرة الدرس ريثا أعود بعد قليل . 

قعل ان تدخل الفتاة إلى الحجرة توقفت قلبلا .. التفتت وراءها بحر كة 
حاولت ألا تمدو متعمدة .. هو وحده آنين اما تعمدت الالتفات تاحىته. . 
عىناها تتا لقان يدفء انساني غردب ل١‏ یذ کر انه رآه ف عن آدمة من قىل.. 
التقى بصراها قي لحظة خاطفة هزت مشاعره .. الدفء المنبعث من عنما 
الحنونتین وتدفی فی جنون مدهش داخل وجدانه .. هزه من الأعماق .. بثبره 
إلى أقصى حد مكن .. نما في داخله للمرة الارلى في حباته احساس قوي 
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بالأمل .. بانه لیس میئو) منه قام] وان عله ان ينتظر بض الوقت .. 
هذه النظرة رعا كانت خادعة تماما .. رما كانت جرد فضول أو اندهاش 
عادي من النوع الذي يصادفه كثيرا في حباته وهو محملما أكثر ما تحتمل 
لكن احساسا داخلىا بقول له بأن هذه النظرة مختلفة عن كل النظرات الى 
قا ى سات وات غل آن ت و راا الکو باط ا کک 
أن بتفاضى عن هذه النظرة ما كانت احتالات الداع فما بل ينبغي أت 
بتشيث ہا إلى الناية .. هذه النظرة الى لو وحجهت إلى واحد من الر حال 
القطط الذبن يلون العالل من حوله لما أحدثت به كل هذا الاضطراب . 

واقف مع استاذه الابطالي في انتظار قدوم المصعد .. سأله بلباقة شديدة 
عن الفتاة التى رآها الآن .. حصل منه على كل المعلومات التى تهمه .. الفتاة 
طالمة مثله عند استاذ الببانو لكنما جديدة لم برها TNE‏ 
بأتي بعد انتہاء درسه مباشرة .. هذه أتت مبكرة عن موعد الدرس .. ترى 
اذا .. أخذ يسأل نفسه عن معنى النظرة التى وجبتما الفتاة المه .. هذه 
فا ا ق ا افد هد اف 
التفسير الوحيد المقنع .. ان فتاة مثلما لا عكن أن تعجب بإنسان مشل .. 
قد تعحب بعزفه .. بتفکره لکنہا لا کن أن تعحب دشخصه 

وبدا الأمل يتصاعد في داخله ويقوى فيه منطق الانتصار .. إنه يسمم 
عن فتبات جبلات يصادقن رجالا موهوبين حرومين تماما من نعمة الوسامة 
فاماذا لا محدث معه نفس الشيء .. الذي يستطبم أن مخمنه أن هذه الفتاة 
كونت فكرة حقبقبة عن شخصيته قبل أن تراه عندما ممعت عزفه .. | 
دصدمہا شکل القمسح عندما رأته بعد ذلك .. المكس تاا حدث مع الناس 
الذين برونه أولاً ثم بنكونون فكرة خاطئة عن شخصيته المجقبقبة بعد ذلك.. 
مشكلة لا حل ما سوى أن يتغير هو أو يتغير الناس . 

الخوف بتزاید ف داخله وهو بتقدم ف الشارع الطوبل المظم متوقعا 
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الاصطدام حائط المتفحرات بين لحظة واخرى .. الخوف رة عطنة بكاد 
يشما مع الهواء الداخل إلى أنفه .. الظلام يطمس معام الوجوه التي تر به.. 
لا يلح فما شيا سوى ابتامات التحدي التي بقابلونه با .. حت الفتاة 
السائرة إلى جواره ذابت هي الاغخرى في الظلام .. ذاب وجودها الجي 
الانساني نفسه .. أحس بأنه وحيد خائف يتوقع الخطر کا كان دامًا في حباته. 

فحأة تنمہت كل حواسه .. أبصر أفراد الشلة واقفين تحت عامود النور 
البعمد کا قوقع أن بجدم .. ارتفعت ضربات قلبه إلى الذروة في الوقت الذي 
سکن فيه کل شيءَ من حوله وقي داخله .. يشبه كبسولة فضاء تندفع بسرعة 
إلى الأرض ومظلتما الواقبة لا تريد أن تنفتح .. سصطدم بحائط المتةجرات 
الذي بنتظره هناك حبث يقف أفراد الشلة .. سبتبعثر ومعه كل الأحلام 
الدددة الي تملا قله . 


بدا برسل بصره البعيد لبحوم حول وجوه الأوغاد الواقفين هناك لبعرف 
على وجه الدقة اللحظة التي سيبصرونه فما .. بتوقع أن يتنمموا لوجوده حى 
قبل أن يبصروه قادما نحوم .. رائحة فرائه الغريبة المطنة ستفممم البه في 
نفس اللحظة التي سبدخل فيما جال أنوفہم الحادة الشم .. سيبدأون منذ تلك 
اللحظة هجوممم الضاري عله طرأت في ذهنه 2 0 إلى الرصف 
الآخر كا تعود أن يفعل في المرات السابقة . 

أصر على أن يظل ساثراً على نفس الطوار متحملا كافة النتائج المترتبة على 
شجاعته الغريبة المغاجئة . هذه الشلة من الأوغاد ليست غريمة عله .. سبق 
ان رآم من قبل وخاض معہم تجارب مربرة .. ذات بوم کان متوجم) لأخذ 
درس الببانو كالعادة .. أبصر أفراد الشلة واقفين في نفس المكان الذي يقفون 
فىه الآن .. ناصىة العام .. کانوا يتابلون ويتضاحكون دشدة ومجورن . 
أصواتمم المدوية تشبه فرقعة قنابل رهىمة تبعث بالفزع إلى قلمه .. آدرا 
بالغريزة ومن وحي تجحارب سابقة مع غيرها من الشلل أنم لن يدعوه يمر دسلام 
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من أمامہم سبصطادونه من ذیله ویقذفونه في المواء بعد أن يلہوا به قلىلا .. 
ما حاول أن خفي ذيله الطويل داخل سرواله فام سبكتشفون أنه فأر 
ولیس رجلا کا بحاول آن يبدو أمامېم . 

راودته فكرة العبور إلى الرصف الآخر تنء] لمشاكل ليس على استمداد 
حامتہا في تلك اللحظة .. في اللحظة الأخيرة أصر على أن يظل سائراً على 
نفس الطوار .. كان العبور إلى الرصبف الآخر في حد ذاته مہانة لا بمكنه 
قبوطما .. كان خائفا لكن كان بتظاهر بالصلابة .. كان مخفي فرائه اللعين 
خلف ملادسه المصنوعة من الور المقوى والمشوكة بديابدس رفبعة قتعا من 
السةوط على الأرض.. عبونيم التي تتفرس فبه وقد امتلأت بالضحك والاندهاش 
الشديد من منظره الغريب نزعت الدبابيس من ملانسه الى سقطت على الأرض 
ور که عار ا ما ب 

اکتشفوا أنه فأر ولیس رجلا ک) حاول أن بتظاهر أماممم e RE‏ 
امتنوا آدمبته .. وضعوا الديابيس الرفيعة التي نزعوها من ملابسه في الجزه 
الحساس الفاضل من رجولته .. أطلقوا بالونات الضحك المائلة من عونمم 
وافواهيم لتنطلق نحو وجه وتلفجر فيه .. تمزق تامأ .. خسر المعركة من 
بدايتما أمام الأوغاد المسلحين بأسلحة لا قبل له بقاومتما .. تجاوزم بعض 
ااشيء .. تصور آنېم سبترکونه وشأنه .. کان لا بزال سائرا في المدى المؤثر 
لنبرانيم البعبدة .. طلقة مدفع انفجرت إلى جواره.. ملاته بعشرات الشظايا 
الصغيرة الخصبة بالدم ورماد الاطلاق.. بحتى الشيطان لاذا خرج هذا الانسان 
القببح من منزله .. لو أنني في مكانه لما غاهرت البيت على الاطلاق .. طلقة 
اخرى من طلقات المدفعبة البصدة المدى انفجرت في داخله هذه المرة .. 
دمرته تماما .. | أر أقبح منه في حباتي .. اعوذ بالل أنه غوريللا. . غوريللا 
بکل تأ كد . 


م بتوقف عن السير ولم يلتفت وراءه ليرد على الأوغاد الذبن أهانوه اهانة 
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فوقی احتال البشر .. كل ما كان مه في تلك اللحظة أن يرب دسرعة من 
أمامم .. صعد إلى بيت مدرس الببانو .. انار فوق مقعد البيانو الصغير 
كانه شيء وضع فوقه .. أحس أن عقله متوقف عن العمل ومشاعره ممده.. 
واكتشف فجاة أن ذاكرته لا تمي شيا من دروس البيانو الى بذل جمداً 
ددا ف تسل فا :ااذه من الاعاة ى الإصرات فل أن نودف 
موعد آخر بعد أن ېدا مشاعره . 


نزل من جديد إلى الشارع .. القى نظرة بعيدة إلى حيث يقف أفراد 
الشلة الأوغاد.. كانوا لا بزالون يابلون من الضحك.. لا شك أنهم بضحكون 
علبه.. تقمصته رغبة عارمة في ان يعبر الشارع الهم ويشتبك معهم في معركة 
ضارية حت لو خسر فبا حباته .. فكر ني أن يعود النهم بطريةة مختلفة 
ماما لنکسبہم إلى صفه .. ابعقد معہم سلام] رومانناً غردبا يصح بعده تحت 
مایتېم.. کل ما بریده منهم ان یدعوه وشأنه عندما برونه مارا من أمامهم . . 
أن ذلك بالتا کید بتطلب منه ان بتنازل عن قدر کسیر من کبریائه و کرامته 
لكنه على استعداد لدفع الثمن طالا انه سسحصل على السلام الذي يطلبه . 

لكن هل كن ان يتفمموا دوافعه الحققة .. اللغة التي يتكل بها .. 
كيف يكنه أن يدخل إلى رؤوسمم الغببة الشربرة ان واجب الآخاء 
والانسانية يتطلب منم أن برحوه.. ان يساعدوه على تحمل مأساته الفظمعة. . 
كيف بقول هم انه ليس مسئولاً عن غرابته بقدر ما هو ضحبة ها .. لو انه 
عاد الهم وقال مم هذا الكلام لا منحمم فرصة أفضل لاسخرية منه وامتمان 
کرامته : 

وجمه أصبح مألوفا مم بعد فترة من الوقت .. لم يعد يفجر إالونات 
الضحك المائلة من أفواهيم كلما رأوه ماراً من أماممم .. م يعقد معهم السلام 
الروماني الذي كان يأمل فيه ولم تستمر الأعركة حتدمة بينه وبينهم فقط 
أصبحت بينه وبينهم علاقة من نوع غريب جداً .. تشبه علاقة بين قط وفار 
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اجرف رتزارد ف قلہه وهو دسةرجع هذه الد کر بات الألممة مح أفراد 
حوهم فرقعات أشبه بالقنابل .. بقترب بسرعة من حائط المتفجرات الذي 
تصنعه هذه الشلة من الأوغاد .. ليس في نيته أن بتراجع الآن . 

دخل دائرة أبصاره الحادة البميدة المدى .. العرق بتصبب بغزارة فوق 
جسمه الذي يشعر يمنتهى الإهاك والتوتر .. عبونهم ترسل أشعة خدرة 
تصبب جہازه العصبي الإرادي بالشلل .. تعطل أجہزة الرادار والإطلاق 
في داخل.. دخل دائرة مدفعيتمم البعيدة المدى.. طلقة انفجرت في داخل.. 
مزفته الى آشلاء صغيرة مخضبة بالدم .. انظروا من القادم هناك .. إنه شيتا 
الس كذلك ,لكق من قك الى ر ال جوارة :اق ١‏ | اة اضق 
عبني" .. طلقة أخرى تنفحر في داصله .. كان يسير الى جوارم تام في تلك 
اللحظة ۰ صرخوا ف وه الفتاة دصوت مرتفع ملىء بالضحكٌ حی بۇدوە 
أ کار ١‏ تی تنا كراهتة أ كثر . ألا تشن مله با آنسة ٠‏ انه كن 
أن يعضك .. انه غوريللا .. غوريللا بالتا كىد .. فجأة انطلقوا جبع) 
رضح کون وم بقلدون أصوات القرود وحرکاما الغريمة الأضحكة 4 أصابعمم 
الي تشر اله تضمعه داخل وفص من حدر لإ یکن الخروج منه .. عالك 
أعصابه لانياية من أجل الفتاة المبلة التي تتشبث بأصابعه .. من أجل الأحلام 
المبلة الدافئة التي تلا قلبه.. الشجاعة ليست في أن يعود الهم الآآن لمتشاجر 
مم بل ف أن تحمل ما لا قوی الانسان العادى على مله . 

تجاوز أفراد الشلة ببضعة أمتار .. تصور أنه خرج من حقل الألغام التي 
نصبوه له لکنه کان مخطنا ني تصوره .. کان لا بزال سائرا داخل حقل 
الألغام طا کان ى إمکان عدوم اللامعة من الضحك إن تىصر ەه 


داس بقدمه أحد هذه الألغام التي أطارت نصفه الأسفل ... حولته الى 
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نصف رجل .. انظروا البه أنه عضي كأنه لم يسمع شيء .. الجبان .. شيتا.. 
من الآن فص اعدا ڪسن أن ڏسمه الا ذسة شا ن رضح کون من حد رد بأعلى 
صوتهم .. بقلدون أصوات القرود وحركاتما الغريية المضحكة وم يشيرون 
ناحسته واضصنه من جديد داخل قفص المحديد الدي لا مکنه اروج هله .. 
يتلذذون بتعذیمه وامتهان آدهسته . 

بتطلع إلى أفراد الشلة بذهول غريب ائس .. باستعطاف مزن .. رغبة 
عارمة في الانتقام منهم تغلي في داخله .. هذه أفظع الاهانات لاتي تلقاها في 
حباته .. لقد حدثت أمام الفتاة التي حسما . 

وجد أنه من المستحبل علبه أن مخطو خطوة واحدة إلى الأمام .. لا بد 
المترتبة على ذلك حت لو فقد حاته نفسما .. اختفت من عىنىة نظرة التوسل 
المينة .. حلت علما الرغبة العارمة في الانتقام .. للمرة الارلى في حباقه 
سبنتقل من الدفاع إلى الهحوم .. الفتاة أحست بالخطر المحدق ب) .. حاولت 
أن تجره معا إل الأمام لکنه ایی دلك وعندما وحد منما اصر ارہ على ره 
معہا صرخ في وجہہا تأمرها بالانصراف بعبداً لكنما ظلت واقفة في مكانا 
إلى أقصى حد بالمشمد الفكاهي النادر الذي بحدث أماميم . 

صرخت في وجوهمم قائلة .. لاذا تفعلون بنا ذلك أا الملاعين الأوغاد.. 
ما الذي فعلناه لك حت تعذبوننا على هذا النحو ثم انفجرت بالىكاء .. صرخ 
اريدك هنا هل تفمان .. لا احمك .. لا احىك .. لکنا ل تتحرك من 
مكانما .. ما زالت تلح علبه في أن عضي معا إلى الأمام .. انفجر الشبان في 
ضحك مجنون صاخب وه يستمتعون با بحدث أمامهم. . قطعوا الط الوحيد 
الذي لا بزال يشده إلى العقل .. صمم على قتاهم.. استدار ناحيتهم .. تحولوا 
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أمامه إلى كتلة واحدة هلامىة تستفز مشاعره .. یکن ممه من نضرب 
أولاً فو مصمم على ضرمم جيع) .. اختاطت تام ملامح الوجوه في تلك 
الكتلة اللحمبة الواقفة أمامه .. ابتسامة خبيثة ترتسم على فك واحد منم 
تحمل منتى الازدراء والكراهة له .. أبصر نفسه صغيراً جداً فوق مقلق" 
الك ارج ار الى ر آله جه هار مت ا قوئ الفشب ف 
قبضة يده التي اندفعت بكل قوتما إلى الفك الوقح لتجء له برتج دشدة .. 
تتابعت الضربات لتدمى ذلك الوجه وتحمله بسقط على الأرض وط ذهول 
باقي أفراد الشلة الذين لم يتوقعوا هذا المجوم المباغت من الفأر الذي تعودوا 
امتہانه طوبلاً دون أن محرو على الرد . 


بدوا عاجزبن للوهلة الاولى عن توجبه ضربة مضادة لغرعمم ثم بدأوا 
يفبقون .. وانهالت قبضات أيدمم على الوجه الواقف أمامم لتدميه تماما 
ولتجعله يتراجم بسرعة إلى الوراء وهو بكاد سقط على الأرض .. تذ كر انه 
حمل نصلا في جيه احتفظ به دامًا لمدافع به عن نفسه ضد الأخطار الحتملة.. 
ها هو واحد من هذه الأخطار الحتملة قد أصبح حقبقة واقعة .. أخرج 
النصل الحاد يسرعة من جببه في الوقت الذي كارن يتراجم فبه إلى الوراء 
لتفادي مزيد من الضربات . 

الشبان فوجتوا بوجود النصل في بده.. توقفوا عن التقدم تاحيته.. باغتمم 
جوم سريم قبل أن بقىةوا من ذهوهم ويمدأوا ھجوم) حدیداً عله .. 
النصل في يده مغطى بالدم .. يتراجم مذهولا إلى الوراء .. بحس خوف تميق 
جمد مشاعره .. أخيراً وقعت الكارثة التى كان يتوقمها دان في حباته أن 
ا ان رو و راا اک 

انتہزوا فرصة الذهول الذي إستولى عله وباغتوه جوم حدید مفاحیء.. 
أطبقوا عليه بحر اشة مفاجئة ار تدع له فرصة ألهرب .. بدأ يتراجم بسرعة 
إلى الوراء وم يتعقبونه باصرار ديد .. النصل المشرع في يده المغطى بالدم 
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خفېم منه .. ظل يتراجع بظہره حت وصل حائط أحد المباني .. استولى 
عله خوف شديد .. اللحظة القادمة رعا حملت معا نهاية العام .. عاله هو . 


فحأة وحد نفسه حاط بەشرات الوجوه راحت تتفرس فه باستغراب 
شديد .. كان من الواضح أنهم يتسلون برآه المضحك وحالة الخوف العميقة 
المستولية عله .. تاس لا يدري من أبن أتوا .. عبونيم تلمع بكراهية عمقة.. 
الاهام مؤكد فى تلك العبون الغريبة المتوحشة . كانت تكفي نظرة واحدة 
إلى شكله الغريب المضحك وإلى النصل الحاد المغطى بالدم في يده وإلى الفق 
الساقط على الأرض يتلوى من الألم داخل برك من الدماء .. كانت تكفي هذه 
النظرة لتو كد الاتمام في عبونهم غير أنهم ل يكتفوا بمجرد الاتمام .. حكوا 
عليه بالادانة .. ذلك الحم من الذئاب الجائعة حك عليه بالادانة ولن تكفة 
كل مرافعات العال لنجوا من عقامم . 

الحلقة الغريبة من الغوغاء المتعطشين للدم تزاد أحكاما من حوله مع مضي 
الوقت .. عدد المبون التي تتسلى بازدرائه والضحك علبه بزداد باستمرار . 
بخشى أن يبادروا جوم مضاد عليه لا يفلح النصل الماد في وقفة .. شيء 
واحد فةط يكن أن ينقذه من مصيره الحتوم على أيدي الرعاع الحبطين به 
هو قدوم رجال البوليس بسرعة وله بعيداً عن هذا المكان . 

تنمت حواسه بشدة للصوت الذي ظل ينتظره بلهفة شديدة .. صوت 
سبارة البوليس الذي يعوي بوقعما المرتفع على البعد .. هذا الصوت يبعث في 
نفسه راحة شديدة .. لإ يكن بحب هذا الصوت من قبل .. كان دافا يثير 
انقماضه وفزعه .. إحساسه بالصوت مختلف تام) هذه المرة .. هذا الصوت 
سينقذه من براثن الرعاع الحبطين به . 

سبحمله الى حبٹ یشعر بالآمان .. أحس اتاج مسق لآنه سخب أمل 
هذه الجموعة من المتشردين الأوغاد الذين يناصبون العداء بلا سبب مفوم . 

سبارة الشرطة تخترى الحزام البشري الحط به .. بوقها يدوي يشدة 
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لمفسح ها الناس الطريق .. ينث في نفسه راحة مۇ كدة .. إحساساً بقرب 
الخلاص .. وضعوه داخل سارة الشرطة .. السبارة تشى طريقما من جديد 
فى اتحاه معاكس مخترقة نفس المزام البشري مرة أخرى . وجه يطل في 
راحة وفزع من وراء زجاج السبارة المغلى على الناس الحمطين به .. الناس 
ذظرون اليه يعون مليثة بالكراهية والدهشة وتني الشر لرجل غريب ل 
روه من قبل .. عبونهم تحرقه كأنه مصنوع من القش .. أصداء خافتة من 
شتانمهم المذيئة قصل المه حبث بقبع خاف زجاج السيارة المغلق . 

السبارة تفلح أخيراً في اختراقق الحزام البشري الحبط ها .. تبتعد 
سرعة .. بدأ يتنبه لاخطر الحدق به .. للحققة الخبفة التي ت#ول له أت 
هذه السبارة ليست انقاذاً له بقدر ما هي وسلة لوضعه داخل قفص أكبر.. 
قفص لن فلت منه على الاطلاق.. ورداً دستعرض شر بط الاحظات الق مرت 
به مذ أن قابل صدیقته حت الآن واخسش أن ظی) فادح) قد وقع عله مذ 
الاحظة الاولى لمبلاده لأنه ولد ختلفا عن الآخرين .. ولد قبمحا .. أحس أن 
القبح عاهة فظبعة شوهت حاته تام .. حرمته من کل المع التي يعدشم ا 
الانسان العادي .. كان يكن أن يكون الآن في طريقه إلى عحطة المترو وهو 
يسير متأبط) ذراع حبيبته في نشوة بالغة .. لا يشعر بالخوف من الناس الذبن 
يبادلونه الاحترام والحب .. يبني "مالا لا تنتهي لمستقبل . 


الأ يعتصر قلبه .. م يكن بحب أن ينتهي إلى هذه النماية المفجعة .. لقد 
دفعوه إلى ارتكاب جرية قتل .. الشيء الذي يدهش له هو كيف أنه 
برتكب تلك الجرية منذ زمن دعند جداً .. كيف تأجلت إلى هذه اللحظة 
المتأخرة جداً من حباته . 

راح يتطلع من وراء زجاج السيارة في ذهول كآخر عمل يقوم به قبل 
أن يغبب تام عن الأنظار .. بءض المسون التي تلاحظه ما تزال تتفرس فيه 
بشدة .. ترتسم ابتسامات ساخرة شربرة على سفاهمم .. دمع بعض اصداء 
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الشتائم الخجلة التي يوجمونما له .. يشتممم في سره بأفظم ما يشتمونه به . 
رك فته لىۇ کد فم دلك .. قوم حركات استفزازية مضحكة پد یه 
وتعیرات وحېه لىغىظېم آم بکرهوتنه من أعاقہم وهو يبادهم نفس 
مشاعر الكراهية . يتمنى لمم كل الشر الذي في العام .. أحس الآن كث 
من أي وقت مضى أنه لم ينتمي البهم قط .. وامتلاً فجأة بكراهية شديدة 
مصحوبة باحساس عظم بالقر .. وقابلته نظرة التحدي الواضحة في وجه 
ونظرات عبنبه اللتين امتلئنا بدموع صامتة ل تسقط أبداً .. ودوى بوق 
السمارة الغريب للمرة الأخيرة وأفاق من خواطره .. الصوت على خلاف المرة 
السابقة لي يبعث في نفسه أي احساس بالأمان أو الطأنينة على العكس من ذلك 
وضعه تاماً أمام مخاوفه العمبقة القدية .. ومضت السبارة تشتى طريقما إلى 
الجہول في حباته . 
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۲ الأشياء الصغبرة 


الشقة الصغيرة المكونة من غرفة واحدة تطل على مذور الع )رة الكىيرة 
التي اک ها قدرة الثلاجة على الاحتفاظ بدرجة الصفر فى داخلها معظم 
الوقت .. الشمس لا تدخلما إلا لحظات قلبلة في الأصل عندما بعتلي قرصا 
المتوهج طح الممارة الكبيرة ثم يبدأ يطل من أعلى فتحة النور على الأدوار 
السفلىة حبث أعيش بالطابتى الثاني من العمارة . 


لكن ما ان تدأ أشعة الشمس الدافئة تدخلل إلى الشقة الصغيرة رافعة 
دصور ٥‏ تدركہة من درحة الحرارة الحہوسة بداخلہا حی این دسعادة منقطعة 
النظير .. سمادة الأنمار عندما يذوب من فوقم ا السطح المتجمد .. الأرانب 
العرية و عن فس ۰ . النممرة فوقپا . ل ات الصغير ة 

تقل الشمس في مواعبد منتظمة تاما .. تلا أعلى فتحة المنور كطاقة من 
ص الاہب والذور ۰ انظر دتدله سد رد الى معدو دتي لجل الجراء الشعر اأواوفة 
في الشرفة الصغيرة .. استعذب نفاذ أشعتما الدافئة إلى قلى .. إلى داخل 
نخاع عظامی المتحمدة من ارد 5 . الثلج بذوپ دصورة رادعة من قوی حسدي 
الشديد العرودة . . خلااي تعود إلى الہ اة والدفیء من حديد .. صدرى 
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عتلىء بأنفاس الشمس الساخنة العطرة .. أعيش لبضعة اللحظات القادمة 
والشقة ما تزال تختزن دفىء الشمس في داخلها وح ختفى قرص الشمس 
تام وراء فتحة المنور فأعود للتحمد من جديد .. أتحول دسرعة إلى جثة 


موضوعة داخل ثلاحة مار حة . 


كل أصبل تتكرر نفس القصة من جديد .. الثلج يذوب بصورة رائعة من 
فوق جسدي المتجمد من البرد .. أشعر دشيء من الانتعاش والدفىء.. الشمس 
تسحب خصلاما الطوبلة الجراء من فوق الفراش الدافىء ومن فوق بلاط 
الغرفة الصغيرة .. الثلج يعود ٠ن‏ جديد فمتساقط داخل الغرفة التي تتحول 


دسرعة إلى اللون الأسود الدا كن الذي يوحي مدتمى الانقباض والتعاسة . 


کأحد أشباح موتی فرانكشتين اختار أقرب تابوت إلى جواري وادخل 
فيه .. أظل فيه حتى صباح البوم التالي.. جرد جثة شمعبة شاحبة على شفتى 
ايتسامة توحي بالموت والانقماض الشديد .. نوع غريب من الذهول .. الأس 
من الاستبقاظ من جديد ثم تأتي الشس ني موعدها في الأصمل ويذوب الثلج 
من فوق جثتي المتجمدة من البرد وأشعر بشيء من الانتعاش والدفىء ثم تعود 
الشمس فتسحب خصلاتها المراء من الشقة الصغيرة وأشعر كأني أتجمد من 
جديد وأسرع إلى أقرب تابوت إلى جواري وادخل فه وتتكرر القصة بوما 
بع 

امارس احساء] هاثلا بالسأم والضباع داخل الشةة الصغيرة فاا لا أصنعم 
الأحداث أو أعيشما انما فقط تعبر فوق كا تعبر الرباح فوق سطح من الرمال 
الراكدة فتخلف فوقما بعض الآ ثار ثم تأتي رياح جديدة فتطمس معالم الرباح 
القدءة . 

أشعر كأنني لا أنتمي العام الذي أعيش فىه .. للناس الذين يتحر كون من 
حولي باحساس عامر بالحباة .. أشعر بأنني مملق في داثرة خارج حدود 


۴۸ Twitter: @ketab_n 


الزمن والمالوف .. دانم دصاحبني ذلك الاحساس بأنني جثة متجمدة من البرد 
واه اعش داخل جدران مبطنة بالصضح ولي درجة ا الصقر الفظىعة . 

1هي المفضة الجالسة على حافة سور المنى الضخم في أعلى فتحة المنور.. 
تته حال اخاذ بأسرني .. بحرك كل مشاعري .. خصلات شعره ا الطوية 
الجراء ترقد إلى جواري على الفراش في عذوبة شديدة .. لا قى بدفىء مثير 
يدغدغ حواسي .. تطلق طبوراً مغردة في داخلي .. حنين مىق يدفعني إلى 
ا هروب للاقاتما في الشارع .. ليس فقط لداعبة خصلاج-ا الطويلة الجراء کا 
أقمل وأا داغل الثقة بل لاعترها اجن ذراغعي ب لآذرب فا اما , 
ارت ان اق ت ا الل اقا ا ا و شیا 
حرات البرد المتجمدة ف دمي . 

الذ کرات تترا کج فو قلي كندف من الجلند الهش تتساقط من الساء . 
ادفن تام تحت طبقات الثلج الكشفة من فوق .. أحس أنني ثعبان بقضي 
شتاءا طويلا في جحره البعبد عن سطح الأرض ني حالة سكون غريبة حى 
بحتفظ بأ كبر قدر من الدفىء في داخله وسط ركام البرودة الحمطة به .. انه 
لا يأ كل .. لا يتحرك .. لا يعمل .. لا يتشاجر .. لا يتكل .. فةط يتنس 
بہطیء شدید لىظل ل قد الgجىاة‏ م يأتي صف جدید .. بأُتې دام في 
الأصل فسخرج الثعبان المتحمد الكسول من تحت الثلج للاقاة الحباة والدفىء 
es‏ 

ارتدیت ملاسي بسرعة للخروج من المنزل .. فتحت دولاب ب اللانس 
وأخذت بضع ورقات من النقد لمواجہة الطوارىء وأا سائر في الشارع . 
أا دائ أفمل ذلك لاني أعيش وحيداً في هذا العا ونقودي هي صددقي 
الوحبد الذي أثى فىه . 

حبيني الدافئة ڏستلقي على ظمرها في اء شديدة الصفاء والزرقة . 


شدردة العذوبة .. خصلات شر ھا الطوداة الجمراء تداعب وی برقة 
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متوحشة .. كرات العرة المتحمدة في دمي تسبح من جديد .. موجات الدم 
المتحددة الخلايا المشمعة برائحة ودفىء الشمس الساخنة تتحرك إلى أطرافي 
المعدة حاماة ها حبوية الدفىء المثبرة . 

ساقای يدب فما نشاط مفاجىء غريب وها قتصان بشراهة زائدة كمة 
الأشعة الدافئة الساقطة فوقم) .. شوارع الضاحبة الجملة التي أتجول فما 
لتضيم الوقت تمدو هادثة فسبحة في ذلك الوقت من النہار .. على جانيسما 
آ ار ف دة اة الأسقلخ بدو شدي الفجان كانه مول 
لتوه .. اهواء منعش بصورة مذهلة رقنى مشمع بدفىء الس وعءطر 
الزهور .. يداعب وجمي برقة بالغة .. يتلاعب بفروع الأشجار الضخمة 
والأوراق الخضراء المانعة . 

أحس أنني في أقصى درجات التحرر بالنسبة لامكانماتي النفسبة الحدودة 


a 0‏ . 1 . 2 
مشحون بطاقة دقی,ء انخشی أن تنْضب مڼی دسرعه فأعود لاتجحمد من حددد. 


هناك لحظات قلباة تجمل عالمي مسمجا بتوهج للحظة خاطفة ثم ينطفىء 
بسرعة كشماب سقط في البحر.. العام ليس دام للناس الذين يعدشون بداخله 
أنه أحبانا الشمس الدافثة ا محر ة التي تلمع فوق سطح المحر الأزرتى المد في 
استرخاء حالم حتى مرمى البصر .. المراكب الصغيرة ذات الأشرعة البيضاء 
ااناصعة التي تصعد وتمط مع الأمواج .. اهواء البارد النظبف القادم من قم 
الجيال العالىة والذي عر في طربقه الطويل عبر ماه المحمطات الزرقاء الصافة 
وحقول القمح والزهور البرية .. سبقان النسوة الجمة الناعمة .. حامات 
السباحة الفاخرة .. ملاعب الجولف الخضراء النبطة .. وجبات الطعام 
الشهبة .. حمامات الىخار التركىة القدية .. أغلفة الكتب المة المونة . 
اسطوانات الموسبقى الحالمة .. كل لحظات التوهج والاستمتاع الحقمقي في عالمنا 


الوق دتعأاسة مدهرة 
الثلج يتساقط بسرعة في داخلى .. أحس أن يداً شربرة قد أعادتني 
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بسسرعة إلى داخل الشقة الباردة رغم أنني ما زلت أسير في الشارع وتحت 
أشءة الشمس الدافئة .. حبات البرد تعود لتتجمع كباورات الملح الصافسة 
داخل خلابا جسمي الذي بيصل إلى درجة التحمد فجأًة ۰. وع مروع من 
ااصدمة دشل حواسي .. احاول أن أتراجم اى الوراء هرا من الد کرات 
الخبفة التي تجاجني كمجموعة من الذئاب الجائعة لكن شيثا عقا يشدني إلى 
القاء ف مکاني ۰ 


أحد الشوارع الرئيسبة في الضاحة الجبلة التي أسكن با .. صفوف لا 
بماية ها من السبارات والمشاة تلا الشارع الفسبح .. السبارات تطاتى دفعات 
من أبواقما الجحنونة وهي تحاول أن تشتى طريقما بصعوبة بالفة وسط زحام 
المشاة المحنطبن بها والدين يتدافعون بسرعة وهرولة في اتحاه الناحبة الأاخرى 
من الشارع حسث تربض بوابة السباق الضخمة في مابة بالغة .. مترو يصفر 
في الوسط .. بتوقف في احدى الحطات أمام بوابة السماق الكميرة .. امعاؤه 
تندلى من رصف الحطة .. يعاود السير من جديد يعد أر سحب امماؤه 
لمتدلية .. يطلتى صفاراته المدوية حاولا شى طردقه بصعوبة بالغفة وسط 
زحام المشاة المحطين به . 


أتطلع ببصري إلى الناحية الاخرى من الشارع .. الذهول ما بزال مستول 
على مشاعري .. خلبة نحل كبيرة متجمعة أمام بوابة السباق الكبيرة .. نحل 
بشري غريب مقلوب على ظهره .. يطن طول الوقت .. لا يصنع عسل .. 
النحل يدور حول نفسي ني تعاسة واضحة .. في ارتماك حقمقي .. يبدون 
سعداء ومتوترى الأعصاب فى نفس الوقت.. الوجوه تندوا کوجوه حشرات 
مرهقة مک عن انبا صراصير حائعة تسحث عن فرصة ما . 


من خلال فة صغار ة من الہواية أأضحمة بتدافە‌ون إلى الداخل 4 هيءَ 
ف الداخل جحذم المه.. لا ملکون التراجم إلى الوراء أو مقاومة قوة الجذب 
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الكبيرة التي تشدم إلى الداخل .. يلوحون بأيديم في عصببة .. يصرخون 
رشده ۰ دون منٻي الأعضاب لکن سهداء هر ین 

حنين عمستى يشدني إلى هذه الماعة الغريمة من البشر .. هذه الخلبة من 
النعحل المقلوب عل ظہره والدي دطن دلا فاندة .. حناحای الصغبرارت 
برتجفان بنشوة عارمة .. أطير لأحط فوقمم.. أجنحة عشرات النحل المنوتر 
الأعصاب المنموك الةوى تضرب وجي بشدة .. تنفخ في أسلاكي الرفيمة التي 
بدأت تسخن وحمر 6 گر وقت صر أحس في هانته بالاندماج ف فی الوسط 
اعبط بي . 


يداي تتشيثان بقضبان الموابة الضخمة کأني آي لو أفلتما أن أندفع 
مم التسار المتدفق إلى الداخل .. أتطلع حنين شددد إلى ساحة الساق الخضراء 
الفسمحة التى تظمر من بين قضبان البوابة مستلقة هناك في عذوبة رائعة . 
ی اارغاء ال کر طم عصان تشه اتی جروس شاا امان 
الحقيقة تتحول إلى حلم .. إلى دخان يطير مم المواء .. النحل مختفي داخل 
شقوتق ممبقة في الأرض .. الطنين يصل إلي كاصداء خافتة صادرة من باطن 
الأرض .. الذ كريات نحل يلدغني بقسوة في عقلي .. في ذلك المجزء الواعي 
الحساس الباق من عقلي . 
المكان الذي يثير كل هذه الأحلام والحاوف في قلبي لم بتغير على الاطلاق 
منذ آخر مرة رأيته فما .. ساحة السماق الخضراء الفسحة كا هي .. المنصة 
الضخمة متلئة كالعادة بزحام كبير من البشر متوتروا الأعصاب .. کشیروا 
الصاح .. غاضبون تسبطر علبمم خببة الأمل المعتادة وهم يمسكون باعداد 
مجلة الرياضة في أيدييم ويلوحون ا في المواء في عصبية واضحة .. إلى الممين 
توجد نوافذ محطة القطار الصغيرة ذات القضبان النحاسة اللامعة وأمامما تلك 
الطوابير التي لا تنتهي من طلاب المراهنة .. في الناحبة اليسرى حبث توجد 
ات الان السغرة دور ال اة اطا ورا اراح آبام 
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التراهنين وقد أمسكتما أيدي السياس وذلك قبل أن تندفع تلك الضول إلى 
ساحة السبتى الكبيرة وح يتسنى لمراهنين أن مختارو! الجباد التي سلمبون 
علىما . 

الذ كربات تشبه الدخان الذي يتجمع بسرعة وغزارة في داخلي .. 
كاد حنقني . 

في ذلك البوم لم أكن في حاجة إلى أت أضم يدي فوق جرس الباب 
وأنتظر كأي زائر غريب .. كنت أملك مفتاحا خاصا للشةة .. وضعت 
المغتاح في القةل وأدرته كالعادة لكن باب الشقة لم يفتح .. سبطر على شعور 
مفاجیء أن شيا لا بد قد حدث .. تحر كت كل الحاوف الصغبرة في قلي 
لتشكل احساسا هائلا بالخطر .. تلك الحاوف التى بدأت تثور ني قلى فى 
الأيام الأخيرة والتي كنت أتغابى عامداً عن دلالتما اا .. تا کد اا 
بحقبقة تلك الحاوف الصغيرة ووجه الخادم المابس يطل من شراءعة الباب 
الصغيرة في تساؤل غريب وقح جملني أتوجس شرا . 

ل يفةر الوجه القيسح هذه المرة عن الابتسامة التقليدية اعتادت أن تضيئه 
کلما نفحتہا بالنةود بسخاء كبير في كل مرة كنت تي فما لزيارة سسدتما .. 
سألتما عنما .. أنكرت وجودها بالبيت .. أصوات صادرة من داخل الشقة 
أقنعتني أن الخادم تتكذب وأن المرأة بالداخل واتا هي التي أمرت الخادم 
بإنكار وجودها بالبيت .. سألت الخأدم عن معني تغبير قفل الباب بآخر 
جديد دون أن خبرني أحد بذلك فلم أحصل على اجابة شافية .. كل ما قالته 
الحادم أن سبدتها أمرتما بذلك وانا لا قعرف السيب . 

أصبح کل شيء واضحا بصورة تدعو للشك .. لمرأة تريد ابمادي عن 
طريقہا وهذه هي وسلتا الرخبصة لذلك . 

أحسست امتہانا شديدآ لكرامتي .. بغضب يدمر مراكز العقل في 
داغلي .. دقعت الخادم في صدرها بقوة عندما حاولت أن تحول بيني وبين 
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اقتحام الشقة .. وجدت نفسي وجم) لوجه أمام المرأة التي راحت تحدجني 
بطربةة صارمة مخبفة وهي تسألني عمن سمح لي بدخول الشقة .. كانت تتكلم 
ببرود أذهلني.. في الضوء الخافت المنبعث من لمبات صغيرة في الصالة وبالصورة 
التي بدت عليما في تلك اللحظة إذ يبدو أنها قامت لتوها من النوم خبل إلى 
أنني أنظر إلى امرأة غريبة تماما .. التجاعيد تلا وجمما الشاحب الخالي من 
المساحق .. وجمما العجوز المتغضن الذي يشبه وجه مشعوذة عررقة. . عبناها 
تحط ا هالات سوداء عمىقة ت كد الذبول الذي بدأ بزحف بسرعة إلى 
وجما .. شفاتاها خالبتان من الطلاء امثير الذي اعتدت أن أراه فوق] طول 
الوقت .. يعطمما جاذبة مروعة .. شعرها المشغف المتهدل في اهمال فوتق 
رقتما المعروقة يوحي أا نامت به شہراً بأ کله ثم قامت دون أن تشطه . 
أصابمما الطويلة التى تعلوها تجاعند رفعة مغطاة بطبةة صفراء مكة من 
تيكرةن الشسجارة الى كا من اسايا اطا راا عق أوخك أت 
رسةط على الأرض .. تنظر إلى نظرات طويلة بلماء لا تدل على شيء . 


رحت أتفرس فما مذهول وأا لا أ كاد اصدت الصورة التى أراها أمامي.. 
لست أتصور کف خدعت ذه الصورة المزيفة ول اروف کت 
اشتريت التراب بالثمن الباهظ الذي دفعته فيه ,. اعزي نقسي قاثلا أن كل 
النساء يبدون دممات في الصباح عندما يقمن من النوم وأن بامكان هذه المرأة 
أن تعود جمملة في أي وقت تريد ذلك . 

المشكلة ليست فقط أن المرأة دميمة وأنني اكتشفت حقبقتما الآن .. 
الفكة الممعة أنتى اس سى آي غتدما إل الد 

سالتہا ېدوء یشوه احتقار شديد وأا احاول جاهداً أن أضغط على 
أعصابي .. هل كنك أن تفسري لي معنى هذه المعامل المزرية .. ولاذا ل 
خبرني أحد بتغيير قفل الباب ثم لاذا منعتني الخادم من الدخول عندما 


م ن 
أاردت ذلك 
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مرت لحظة صت قاتلة استجمعت المرأة خلا ها كل قو ى التحدي في داخلما. . 
وضەتما عل شفتسہا ف صورة ارتسامة ساخرة چ ازدراء واضح بطلل من 
عنما .. أشارت إلى مقعد صغير قائلة اجلس هنا ودعنا نتحدث في هدوء 
حت لا نثير مشاجرة .. لحظة صمت اخرى تحفزت فسا لواجهة الخطر الذي 
بدأ ينبعث مع كامات المرأة .. علاقتنا الممة تتفسخ الآن بصورة مروعة 
کاہا خوط عنکىوت تتمزی .. بیت عتمق يتدم .. فکرت ف الأمر 
وحدت أن من صاا ن الاثنين أن ننفصل ف هدوء . 

صرخت ف وجا قائلا و اظ لا أ كاد اصدىق ما اسمعه.. ننفصل ف هدوء.. 
لا ريب أنك مجنونة.. قولي أنك لا تقصدين هذا الكلام.. تكامي أرجوكي.. 
قالت بصلافة وحدة .. بل أعنبه .. نظراتما مخبفة مروعة .. مخارج الفاظما 
صارهة حادة ê‏ ظلال سو داء تتحرك فوی عنما ویشر ما السمراء الشاحبة 
لا تدع مجالاً للشك في صدقما . 

قالت بعد فترة صمت مرت كدهر .. ألا تمتقد أن علاقتنا طالت اكثر 
ما ينبغي .. ألم تشعر باللل .. قلت بغضب شديد وأنا أصرخ في وجيمسا .. 
ألا عكنك أن تدعى لي مسألة الملل هذه .. أت الذي اقرر متى أشمر بالل 
لا نت . 

صرخت قائلة ولاذا لا أشعر أا بال ملل الست مخلوقة مثلك .. أف أنك لا 

باستنکار شدید .. علامح غباء مزيف وضعته فو وجېي بذکاء شدید.. 
أفهم ماذا .. أرجوكي تكمي . 

نطرت إلي بتفرس شديد كأنا تختبر مدى الصدتق في كلامي .. ببرود ) 
بخل من رنة سخرية وقحة .. أحقيقة أنت لا تفم شيثا .. إذن اسمح لي أن 
احبي ذ كائك العظم .. 

أحسست باس قاتل من حاولة اعادة العلاقات القدية إلى طببعتها من 
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جدید مع المرأة الواقفة أمامبي كتمثال من البرودة الشديدة .. الحققة تتوهج 
أمام عبني كشمس توشك أن ا .. بعد أن انفقت آخر قرش أملكه على 
المرأة اللعنة تعد تریدني وتطلب مني الآن بدساطة شدردة أن اتسد عن 
طردقہا لکنہا لن تحصل أبداً على ما ترید 

ولت 4ا نغفضب درد حول رقف اشد .. لقد انفقت علىك ثروة 
طائلة وأنك لوط ة AF‏ إذا ظنذت آ: بي سامح اك بان تار كيني هذه 
اايساطة 5 هرت تفا ساخرة وهي تقول ازدراء واضح.. لن عکنك أن 
تفعل شتا . 

الواقعم المغاجىء الذي بشبه الصدمة يصمني بدوار شديد .. منتى 
الاحتقار لنفسي .. ماذا لو حدثت الآن معحزة تسح كل مخاوفي وتعمد الطمأنينة 
إلى قلى .. ماذا لو طوقت المرأة عنقي بذراعما كا تعودت أن تفعل في اللحظات 
التى تريد أن تكسب فما حي أو أن أغفر ها خط ارتكبته في حقي .. 
تقباني في شفتي قبلة طويلة عمومة معتذرة بأن كل ما قالته لي غير صحح .. 
تضحك بدلال مشير وهي تقول : هل صدقت كل ما قلته لك الآن أا الأبله 
الحسيب .. أننى فةقط أردت أن اغبظك وأختبر مدى حبك لى .. تضمنى 
طويلا إلى صدرها حسث أنسى في دفثُما كل خاوفي وأوهامي .. لن أتردد 
لحظة واحدة لو أنا فعلت ذلك في ان أغفر ها كل ما صنعته بي الآن وستعود 
الملاقة يننا أقوى مما كانت عليه من قبل . 

لكني موقن أن المرأة عنت كل حرف قالته لى وان القطمعة يننا 
أن تفعل دلك حقىقة . 

وصلنا إلى نقطة يتحتم على كل واحد منا أن يدير ظهره للآخر ويضي في 
طردی عتلف . 

المرأة واقفة أمامي كتمثال من الثلج الصلب الذي لا تفلح كل شموس المالم 
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٤‏ اذابته .. عىناها جافتان غائرتان داخل تجويفما العمسق لا يظہر فبا أي 
أثر للحنان أو التعاطف أو الفهم .. ما تزال تنومني بتاك النظرة الطويلة 
المنىعثة من عبقمما الزجاجمتين كعبني قطة جائعة . 


اسقسامت للأمر الواقع .. ل احأول أن افلسف الحةقة الحبفة التي قطل 
على من وجه عبدته بوما ما والذي أفر الآن عن حقبقته المروعة لكني 
أحسست في لحظة ما برغبة عارمة في أن احطم تمثال البرودة الواقف أمامي.. 
أن احبله إلى آلاف القطع الصغيرة الميعثرة على الأرض.. هدوء غريب يشملني 
فحأة. . افكر ينطق الصفر البارد الذي حول العواطف الساخنة إلى تجريدات 
عقلية باردة تخضم لقباس المنطتى والتفكير المادىء.. أنني أحمتى بالتأ كيد لو 
تصورت أن علاقتي بالمرأة كان عكن أن تستمر إلى الأبد .. أا مصممة کي 
تنتهي بأسرع ما بمكن وعلى نفس الصورة التي حدثت تام .. انها علاقة 
مصلحبة بحتة ليس فما أدنى أثر للحنان الذي تصورته ولا كن أن بكون 
فيما .. في لحظة ما كان ينبغي أن أتوقم أن تتحول المرآة إلى قنباة نذالة 
مخبفة تنفجر في وجي .. حول لمي الطبب إلى ثظايا عخضبة بالدم.. متناثرة 
تحت قدمي .. أنني بالنسبة لتلك المرأة لست أكثر من رجل ل يمد في 
مقدوره أن يدفع الثمن .. لا بم بالطبع أن هذا الرجل قد أنفتى علبما كل 
أمواله من قبل . 

ل أعد أكره المرأة أو أزدرا.. لإ أعد أحبما أو التمس ها الأعذار .. 
امرأة ل يعد ها وجود بالنسبة لي .. خرجت من المنزل وأا أحس بنوع 
غريب من الذهول . 

خلية النحل انتقلت إلى داخل رأمي .. الننحل الجائم الشربر يلاغي 
بقسوة في المناطى العارية الحساسة من عقلي .. يسبب لي احساعا هائل بالأل 
والممانة .. الذ كريات تطفوا فوت بحيرتي الراكدة كقطم من الفلين .. جثث 
حبواتات نافقة يكن أن أئتشلما من الماء وأتعذب ا . 


۷ Twitter: (@ketab_n 


قابات المرأة صدفة في مكان لم تطؤه قدماي من قبل .. بخبل إلى عندما 
افكر بعمتق في هذا الموضوع أن قوة خفبة مشاكسة دفعت بي عن عمد إلى 
هذا المكان لقابلة تلك المرأة .. حقبقة لست مقتنعا بهذا المنطتى لكني أحب 
أن أتصوره كحقىقة واقعة تخفف عن نفسي احساسما المقمى بوطأة الذنب . 
بأنني الخطىء أولا وأخيراً في حى نفسي . 

على أي الأحوال لست ادما على علاقى بالمرأة فقد استمتعت بكل دقبقة 
قضیتہا معا حت لو كنت قد دفعت ثا باهظا لكل دققة من هذه الدقائق.. 
مخبل إلى أن القوة الخفبة التي رتبت حباتي في هذا العام وصنعت لي السم في 
قالب من السكر وتر كتني أتحلبه على ممل وأموت في نفسي الوقت . 

المرأة شهبة ناعمة أشبه بتمثال من الرخام الدافىء الناصم البياض .. حبة 
بكل ما تعنبه كامة حبة من معنى تشبع في داخلي احساسات المراهتى القدية 

زوجتي طبة رقبقة .. اختارتا لي والدتي بنفسما على الطريقة القدية .. 
مناسبة لي من وجوه كثيرة .. شيء واحد يعبسما في رأيي .. البرودة الشديدة 
التي تلوح ما أمامي وهي تتحرك داخل البيت معظم الوقت تقضيه في تصربف 
الامور المنزلبة الرتدبة المثيرة للقرف.. اعداد وجبات الطعام الشهة التي تتفان 
في صنعما .. وزنها بزبد باستمرار .. حر کتہا تقل .. رشاقتہا تضسع .. بعد 
فترة كفت عن أن تضم فوق وجمما أية مساحتى إذ ما الذي يدعوها إلى 
ذلك.. لقد اصطادت زو جا .. تدرا ویغباء مثیر ددأت‌تفقد السبب الوحد 
الذي جملني أرضى با زوجة لي .. جسمما الجبل الرشمتى الذي بشبه قال 
من الزبد المي .. بدأت تفكر في انجاب الأطفال .. أكيں عدد من الأطفال 
حى تمنعني من الفرار والتطلع إلى امرأآة غيرها .. رزقنا بابننا الأول ثم الثاني 
ثم الثالث وما تزال تفكر في انجاب فريى من الأطفال .. لا تحب مغادرة 
الندت إلا لزيارة والدعا بالطبع.. معظم وقتہا داخل البدت تقضه في استرخاء 


۸ Twitter: (@ketab_n 


حال فوق حشىة من القطن كأن_ا قطة كسولة تستدفىء بأشمة الشس .. لا 
تفمل شیا سوی أن تلحس جسمہا بلسانما وتتثائب فی کسل . 

ابتسامة بلهاء طبة ترتسم بصفة دانة على شفتيما. . لا تفضب.. لا تثور. 
لا تحاسب .. لا تفر .. لا تصنع قنابل زمنية تحت قدمي وتفجرها کا تفعل 
باقي الزوجات في العام .. نركب أا وهي فوق عقرب ساعة بطىء بتحرك 
إلى الخلف . 

كل يوم بزداد اقتناعي بأنني اخترت المرأة الحطا .. تنتابي رغبة عارمة 
ف التمرد على روتال حاتي الصارم والفرار س النزل دون امل ف الرجوع a‏ 
أحس أنني منبوذ داخل الميت كأنني أحد فقراء المنود .. لا مكان لي مع 
امرأة تنح كل اهتامما لبيتما ولأطفا هما الصغار وطمامما وامما . 
ضخمة تدور فو أعصابي المنكة وتسحقما تماما .. العمل يستمر من الصباح 
حتى المساء مع فترة راحة بعد الظمر كنا نقضما عادة في الحل تجذ.] للمشوار 
الطويل إلى المنزل ثم العودة إلى الحل من جديد . 
الحسابات القدية أو نقوم جرد المضائع الموجودة بالغزت .. العمل وحش 
دفترس حوبي وسبابي چ وقتي الدي ينغي أن أقضبه ف الى واللمو کاي 
شاب آخر . 

صممت على إبجاد وسبلة ما لكسر روتين حباتي الصارم .. إلى جوارنا 
توجد قموة يؤمما عدد كير من الشباب في مثشل سني .. اتجہت اليما بكل 
الحرمان الموجود في قلبي .. أثارني العا الغريب الذي اقتحمته بعنف وشوق 
منذ البوم الأول .. الأصحاب الذين عرفتهم في المقهى نسخ بالكربون مني .. 
مسون فس اللل الذي أ ف حاتي الزوحة و مشا کل الأطفال 
والزوجات وروتين الحماة الرتيب بقلص فكرة الجنس في نظرم إلى شيء 
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ببلعونه بصعوبة بالغة .. السم مغلف بطبةة رقيقة من المحلوى .. قرص إلى 
قرصين مرة في الاسبوع وأحبانا في الشهر .. كنا نتحدث بشوق غريب عن 
نوع معين من النساء لك علينا مشاعرنا .. ليس النساء من طراز زوجاتنا 
لكن من ذلك النوع النادر الذي يوجد فقط فوتى أغلفة الجحلات المونة أو في 
الشوارع أو في بيوت الآخرين . 

كلا مسك كرة مشت من القش بن أيدينا نتادل فذقا فيا بستنا :, 
نينا الاحساس الواحد بالمشارك في الخطر .. كان لدى كل واحد منا دافا 
قصة بمحكىما للآخرن عندما بجتمع بهم في الساء .. كان هذا ينحنا احا 
بتجرد حباتنا الرتيبة الملة .. بأننا أفراد جاعة غريبة تعيش داخل عال 
واحد مشترك . 

في يوم من أيام الصيف الحارة أحسست رغبة عارمة في مارسة الحب هم 
زوجتي .. كانت مستلقية فوق الفراش ترتدي قمص) شفاف) مجعلا شه عارية.. 
لونا باون الثلج الصافي الذي يشم بالدفىء والضوء من داخل .. فوق شرا 
الناصعة نقاط خفيفة من العرق أشبه بالبلور .. اقتربت منما في جوع واضح.. 
ضممتما إلى صدري .. زامت كأنا قطة لا تريد جف آرت فا : 
تصنعت النوم وأخفت رأسما تحت الخدة لتجبرني على التراجع .. أزحت 
المحدة بعنف .. قبلتما في شمرها بحنون وحنان .. مضيت أتحسس جسدها في 
مفة .. أعادت الخدة فوق رأسما من جديد .. أزاحت صدري بندها . 
تحولت إلى تثال من الثلج والبرودة المروعة .. انتابني يأس حقبقي من إبقاظ 
الأشاء الناعة في داخاما .. دفعتما بغضب في ظرها وأسرعت بارتداء ملابسي 
ومغادرة المغزل . 

قادتي خطواتي حك العادة إلى القهى .. جلست إلى طاولة صغيرة فوق 
الطوار .. طلہت سائلا مرطا .. رحت أرتشف من السائل المارد باحساس 


غامر بالتماسة .. فكرت ان أعود إلى البيت لأضرب زوحى علقة سأاخنة.. 
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ان اطلةہا .. أن أفعل شيئًا بثير غضبما .. بحطمہا ا حطمت حاتي . 

جاء واحد من أفراد الشلة .. أهل .. ماذا تفع ل هنا فى هذا الوقت من 
النہار و اا لاست عادتك و دعي امن 9 أقد تشاحرت ع زوحتك 
أليس كذلك ؟ نعم .. اللعبنة .. حسن قم بنا إذن لنغادر هذا المكارت . 
سأجعلك تښسی کل شيء . 

- لکن أبن ستأخذنى ؟ 

5 تسال قم ھمعی فةطل 

ومضدت ممه 3 وأنا أحام ينغامرة مثيرة اون ان اغاق 

وجدت نفسي أخيرآً في حلبة السباق صر الجديدة .. مكان غريب أطأه 
بقد هي لأول مره ف حاتي o‏ ات آي عل أعقاب مغامرة ستقلب 
حاتي رأ] على عقب وتهمأت بكل ما في أعاقي من حرمان ورغبة فى مقابلة 
اجحمول لالقاء نفسي في أحضان تلك المغامرة المثيرة . 

وأنا جااس مع المرأة ني أحد الكازينوهات المطلة على النسل .. أخذت 
استمم السا وهي تتحدث عن نفسما . نيت 1 تتوقف يدا عن الحديث . 
كنت كلما بأعصابي المشدودة إلى مفاتنما الصارخة .. أتخسل اللحظة الى 
سأحتوي فسا حسدها الرائم المئر رين دراعي.. فالت tL‏ کثیراً عن زواحا 
برجل عجوز ثري أرغمما أهلما على الزواج منه .. مرحلة ترمل مفاجئة كانت 
بمشابة نوع شديد من الصدمة .. مرحلة اخرى تلا بها فراغ حباتما بالتردد على 
النوادي وسباقات الخنل وحفلات الكو كتىل والسفر ي رحلات بعبدة خارج 
الملاد كنت أنظر بتدله شديد الا كأنني طفل وضع يده لأول مرة على 
لعمة مثارة . 


أنفقت علىما ببلاهة منقطمة النظير وکانت هي تشعرني أن اناق علا 
و 
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اثارة اللرضوع معي حی ترح ل فرصة الرجوع إلى المقل وبالتالي النہا 
ص ول رک ۰ 

توما عا ويندو أن ذلك حدت به أن شت قاما من رجوعى الا قالث 
وأا أم بالخروج من البيت وبمد أن لاحظت أنني قضيت وفت) أطول من 
اللازم أمام المرآة .. ماذا تظنني أما الأحمتى بلماء إلى هذه الدرجة بحبث 
ل أدري مادا تفعل من وراء ظېري . 

bG‏ ددهشة مصطنمة مادا نین يذلك 

أعل آنك ذاهب لقاب امرأة اخرى وأنك ظلات تقابلها منذ فترة من 
الوقت .. أطمئن لن أقف في سيلك بعد الآن إذا كان هذا ما تريد بشرط 
أن تطلقنی فوراً وساخذ الأولاد معی إلى بيت والدی 5 

شعرت بارقماح شديد لا قالته لي .. أخيراً حققت لي هذه البلهاء كل ما 
كنت أحل به وفي مفاجأة غير متوقعة .. الآن سصبح الطريق مفتوح) أمامي 
لأنطلق فبه بأقصى سرعة .. وجي يتألتى بشدة وأا أتذ كر تلك الأيام الرائعة 
القدية وإن كان بكتسب بين المحين والآخر مسحة أسى بالغة . 

مات والدي وورثت عنه امحل الكبير .. امتدت يدي إلى رفوف البضائم 
التي بدأت في التناقص مع الوقت حى نصبت تماما .. كنت أنفى على المرأة 
بلا حساب أو شمور بالمسئولية ثم سرعان ما جاءت النماية المفجمة التي م توقمما 
لتطردني المرأة من اا تماما . 

تنكر لي اميم بعد أن فقدت كل شيء .. انزويت عن المام في شقة 
صغيرة متواضعة في عمارة بها عديد من الشقق .. لا أحد يعرف عني شيشا 
وأا ل اعرف شا عن آحد 6 ل١‏ ازور ولا زار ۰ أحتر مرارة الماضی 


وحدي وأحبان استعذيا .. ألعتى جراحي الدامية المفتوحة كأنني قط خرج 
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لٽوه من مع رک ضارية م الما ف الأيام تقر على وتيرة واحدة کانہا وم واحد 
ربكرر نفسه .. أل في الحل الذي کنت أملکه ذات يوم جيرا لدی صاحبه 
الد دک الذي ترفی بي فعمذني عنده اکرام) لذ کری الأيام الالة .. مواعند 
دققة بحاسبني علبما الرحل الكريه بالثانبة .. يضم على شفتيه ابتسامة تفتح 
جراحي القدية في كل مرة براني فيما أمامه .. لا أدري ل لا بجد هذا الرجل 
الكريه امرأة ينف نقوده علا ¥ فعلت أا .. ل لا يذهب إلى الجحم . 

أتطلم بعذاب شديد إلى ساحة السباتى الخضراء البعيدة .. عبناي متلئتان 
ډدموع صامتة کال لج 6 يداي ١‏ تزالان منشدشتن بقضمي البو ابة اأضحمة . 
أتساءل للمرة الألف عن ماهبة القدر الغريب الذي انتهى بي إلى هذا المصير 
اغف . 

اومن حقيقة بالقدر لكنه بالا كمد ادس هو نفس القدر الذي يؤمن به كل 
الناس من حول ن قدر تلك الآ هة الشسربرة المتعحرفة الى تكب مصارنا ف 
مكان بعد عن الأرض ثم تفرض علينا عندما نط الما أن نسير تلك السطور 
المعلقة فوتى ظمورنا لنصل إلى النمابات المفجعة التي تكتما هذه الآ هة ينفسما. 
في الحياة القدر حتى يفمومي الخاص ليس عشوائا) على الاطلاق أعني أن 
الصدفة فمه لا تولد في فراغ تسبقما داما عموعة من الانذارات الأولية الق 
تنبىء بقرب وقوعما .. الأغبياء وحدم ه الذين لا تمتز حواسمم لسماع تلك 

كان منطقء] تماما وأنا اعاني من الفراغ الماطةي الشديد في البدت أن احاول 
البحث عن المتعة في الخارج .. أن أسير بالتداعي المطاى للأحداث في نفس 
اأطريتى الذي انتمى بي إلى النماية المغجعة التي وصلت اليما . 
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حائط ما .. تسير بغريزتما الجردة وأا إذا عادت إلى بداية الخط من جديد 
لسارته بنفس الكىفة السارقة .. القدر هنا يدو واضح) اما وهو بالا كمد 
لاس زارا من اللخارج .. ننا أن نستمدل كلمة القدر بالضرورة بالصدفة 
ولاسر الم كرا ب 

أحبانا أتخبل القدر ايبارا في جل .. في البداية يسةط حجر صغير على 
الأرض إلى حوار قدم إنسان أو فوق رأسه .. بحدث اصابة طفيفة ويدلا من 
أن ييتمد هذا الإنان الأحمى عن موضم الخطر يظل واقفا في مكانه وتسةط 
أحجار اخرى كثيرة وتكون الاصابة أشد لكنه بظل واففا فى مكانه حى 
جحد نفسه في النہاية مطموراً تحت تلك الأحجار . 

أحس بثقل بضغط صدري بشدة .. أرغب في مغادرة المكان الذي يمير 
كل هذه الذ كريات الألءمة في قلي . أستدير عائداً إلى الوراء بصري بتيحمد 
فجأة على منظر يعمد كل الذ كربات الألممة إلى قى من جديد .. المرأة الواقفة 
ملاك إل وار شاك الا ته ااراة الى اى عا ف قسق .نة 
بالكربون منما . . حقبقة غريبة اكتشفتما من واقع تجربتي أن كل النساء من 
هذا النوع يتشان .. الشاب الواقف إلى جوار المرأة يلتممما بعفمه دشممني 
أيضا إلى حد مسد .. الةصل الأول من المسرحة التقلمدية يبدأ الآن في 
العرض لا أحد يدري للمرة الک : 

التفتت المرأة تاحية الشاب الوسم وابتسمت له .. اندفع تاحمتما بلا وعي 
کأنه منوم مغناطدسا .. صافحما وهو لا بزال بلتہمما بعبذيهتي جوع واضح.. 
فتاه تتح ركان كلام بطير مع المواء .. ملامح وجه المرأة تضحك وتتهلل. . 
سارا متجاورين باتجاه حلبة السباق .. ضاعا في الزحام .. انتهى آخر أمل 
في وقف المسرحبة المزلة قبل أن تبدأً .. أحس كأن طن من الحديد سقط 
فوت قلبي الرخامي الباره الذي يشبه شاهد قبر .. قلبي امتلاً بعشرات الشروخ 
والشظايا الصغيرة .. أول حجر سقط من أعى الجمل إلى جواري .. انذار 
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بكارئة فة توشك ان تقم .. توالى سقوط الاحجار .. ملت الارض من 
حولي .. جثة الشاب مدفونة تحتما .. أردت ان اصرخ لأمنع وقوع الكارثة 
قل أن تبداً .. الصراخ احتبس في حلقي .. عبناي امتلثتا ببلورات الثاج 
الصافبة من جديد. .اذا أردت الدخول الآن الى ساحة السباق تعين على ابتياع 
تذ كرة تلتهم كل ما معي نقود انا حاجة شديدة الما لمواجة نفقات المعيشة ثم 
مادا اقول الثاب غتدما آقف أمامه في النهاية .. بالتا كد سمحمني مجنون) 
او في احسن المحالات متطفلا .. رعا كنت حققة أتدخل فما لإ 
را ضريني الشاب او سبني سباب) فاحشا لا أملك القدرة على الرد عله . 
من أنا لأمنع الكوارث قبل وقوعما او اتنا ما .. في العام اربعة ۲ لاف 
مون كارثة . 

وقعت بالفعسل وانا أريد ببلاهة منقطعة النظير ان أمنع كارثة جديدة 
توشك ان تقع الآن . 

داخلى عتلىء رطوفان من الضحك الختلط باحساس غامر بالتعاسة . 
أفلت فشان ااءوابة من يدي .. أستدير عائداً الى الشقة الصغيرة بعد اف 
نمذت القءام بدور الاله .. الشقة تحولت الى ثلاجة مشرحة من فرط البرودة 
الي اختزدتما بداخلما .. فتحت احد الادراج الطودلة وتواروت فه .. طقة 
خفبفة من الثلج بدأت تترا ج فوق جسمي الشاحب المصنوع من الشمع. .الكل 
في داخلي على وشك ان يتحمد .. الذكربات والدم والاعصاب .. في الأصل 
سأعود للدفىء من حددد .. ساعن لا کرر مأساة کل يوم . 
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۳ الانتقال 


توقفت السمارات في الشارع الترابي في مدينة الموتى ووراما زوبعة ضخمة 
من الغبار .. الرجال الذين هبطوا من سبارة نقل الموتى الواقفة في مقدمة باقي 
السمارات قاموا باخراج نعش المت من داخلما .. وضعوه فوق أً كتافمم القوية 
قدا لنقله إلى المدفن الكائن في نهاية الحارة الصغيرة المتفرعة من الشارع الذي 
توقفت فبه السارة . 


تحول الرجال إلى جمم صغير على وشك التحرك إلى داخل الحارة الصغيرة 
عندما لی بهم رجل جاء على عج ل وهو يلمث بشدة .. أخذ يسل علبهم 
واحداً بعد الآخر وهو يضم فوق وجه ذلك القناع السميك من التجهم المفتعل 
بصنعه داما فوی وجه .. كان يتمتم بنفس عبارات العزاء القدية التي اهترئت 
من كثرة الاستعمال والتي لم يل من ترديد ها على مسامع الرجال في كل مرة 
يخرجون فما لتوديع كل راحل جديد.. دا ثل نفس الدور بنفس الكامات 
ونفس مكاج الوجه.. الرجال لا مخدعمم البتة القناع الذي يضعه هذا الرجل 
فوق وجه .. العبارات الأ ساوية المثيرة للغشان التي بتفوه با .. يعملون أا 
عبارات لازمة لاداء مهمته وانه يقوها بلا احساس حقىقي أو شعور با أساة 


بل انهم يشكون ني أن هذا الرجل ريا كان سعدا لقدوممم اليه فقدو ميم 
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يمني العمل في نهاية الأمر بالنسبة له .. يعني مزيداً من فرص الكسب والحباة 

ان مأسام لإ تعنىه إلا ¥ يعني عل معن اسك إلى شخذص ما وضرورة 
اداء هذا العمل بصورة مرضة .. هذا الرجل هو اللحاد وحارس المقارة . 
الرجل الذي يحمل موتى بيديه وينزل بهم لبغيبهم في أعماق القبر . 

ثارت رؤية الرجل الضخم الجثة المتجمم الملامح كتمثال من الطين لا يبدو 
عليه أي انفعال خارجي انقباضا لدى معظم الرجال السائرين في الجع .. لا 
أحد حب رائحة الموت المنمعثة من طبات ملانسه .. من افراز مسامه للعرق.. 
النظرة الماهتة الخالة من البريى المنمعثة من عمفمه الاتين تشمم_ان بر كتين من 
ماه ضحلة راكدة .. الايتسامة الخافتة المقززة المرسومة. على شفتمه كأنه ولد 
وجه .. هذه الابتسامة المنحدية الوقحة التي تذكرم بالنماية المفحعمة التي 
تنتظرم والتي لا عكن الهروب منها وهي آم اص زائاون في هذا العا 
وأن نفس هذا الرجل الغريب هو الذي سبحملمم بيديه الغلبظتين کا لو كانوا 
اجولة من البطاطس أو الدقبتق وينزل بم إلى أعاق القبر حبث يوار مم 
التراب إلى الايد . 

في أحضان الرطوبة والحرارة الشديدة التي تصما الشمس فوقم بلا توقف 
سيتلاشون تماما من الوحود .. سيتعفنون .. سىمتلئون بغازات مقززة كرة 
الصغيرة صانمة ممم وة طعام هة انتظروها بقارغ اأصير ٠»‏ ستضمع کل 
صرخام م واستفاثامم ي سك طىقة التراب الي تعلو م 

هذا المصير المحبف تبشرم به هذه الابتسامة الشاحبة الغريبة الي ترتسم 
السائربن خلف نعش الست أحس االماساة التى تواجه الرجال أكثر من الماقين 
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رما لأنه ارهف منم حا وأكثرم ثقافة ولأنه لم يفنأ يفكر في الموت خلال 
الطريتى الطويل الى مدينة الموتى بل قبل ذلك بزمن طويل وقي مناسبات 
عديدة متفرقة .. أحس وهو سائر خلف تعش الىت انه اقترب من الموت 
ال ع اة ان دخ راا .وها ازل الذي غاص بسك 
الرهسستين داخل اعماقه .. تعريه تام) .. احس انه لي يقلت من براثن الرجل 
كالمرات السايقة الى كان محظوظا فما فحسب .. هذه المرة ستكون ختلفة 
ا ب س وور عرب اه عر ات رات عا ال ن اران ا 
لواريه التراب .. المكان يثير اشمثزازه الكامل منذ اللحظة الأولى التي وضع 
فا قدمه داخسل مدينة الموتى .. يكن كراهىة عمبقة لارجل الذي برمز 
انوت فظاغة شرتة ء قى أن توا ببرغة عن الب الق ساؤوا ت 
أجل لى اله مهادرة هدا الان الف ق اقرب رقت مكن , 


بدا الرجال في الدخول الى الحارة الصغيرة .. أقدامهم تغوص في بحر من 
الرمل الأببض الناعم الذي يشبه الدقبتق والذي تعلوه طبقة من الحصى المدبب 
الرفبم تزيد من صعوبة السير فوقه .. الشمس تلب رووس الرجال السائرين 
في الحارة الصغيرة .. تفجر ان اراً من العرق وال لح فوق اجساممم المكدودة 
الساخنة .. رائحة النفايات الآدمبة الميعثرة في كل مكان داخل الحارة الصغيرة 
تتسال الى أنوفمم عملة فوق موجات من المواء الساخن لتثير ضبقم وعصبتهم 
البالغة .. ويتبع المجم من الرجال جمع آخر من صببة يمارسون التسول إلحاح 
غريب مقزز وم يدون أردم أمام وجوه الرجال المتقدمين تاحيتمم .. 
الرجال يبعدون الصببة باطف أول الأمر فمتوقفون قلبلا عن متابعة المع .. 
يتقدمون من جديد بالحاح أ كثر .. الرجال يبعدونهم للمرة الشانية بشيء من 
العف .. دتقدمون من حديد .. يتهدون .. ف النہاية بتوقف الصممة عن 
متابعة المع بعد أن يأسوا من الجحصول على ما بريدونه من الرجال وم برسلون 
علبمم سلا من السباب الفاحش .. الرجال لم يكن في مقدورم عمل شيء 
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على الاطلاق سوى مجرد كبح جاح مشاعره الغاضبة .. حركات بذيئة من 
أيدي الصبية للرجال الذين يتقدمون على البعد وهم بضحكون بشدة وي لاون 
من ورام .. الموقف بتطاب من الرجال ان بكونوا وقورين متالكين 
لأعصابمم حتى لو كانت اماقم تغلي من الفضب ويحس الرجال الجهدون 
الذين عذبتهم مضابقات الحارة الصغيرة انم سائرون في مہمة لاستلاب 
أرواحهم .. استلاب البقبة الباقية من كرامتهم واحساسمم بالرجولة وبرتفعم 
هذا الاحساس الى الذروة لدى المشبع الذي بحس الأساة أ كثر من الآخرين . 


خلال الطريق الطويل الى مدينة الموتى وبنا هو جالس خلف عجة 
القادة ف سبارته الي تصنم غبرها د طودلا من السارات تع سبارة 
نقل الموتى الكسيرة عن كثب حتى لا تضل طردقما الى المقابر . .طوال الطريق 
كأن شيء واحد بشغل تفكيره .. الموت .. ليس الموت على وجه الدقة بل 
الأسود.. تسلبه قداسته الطبمعبة كان يعرف نوع الشكلبات الني تبتذل اموت 
في تلك المدينة الملعونة الناة في حضن الجمل الضخم الذي بشبه كومة كبيرة 
من تراب الفرن الرمادي والذي برسل على المدينة بين الحين والآخر بعضا من 
ذلك التراب الاسود لمدفن كل شىء تحته وحوله الى نفس لونه الرمادي 
المتفحم .. وحبث تنتشمر النفايات الا في الشوارع الترابية التي تخترق 
مدينة الموتى وأ كوام القامة تعلوها أمراب الذياب والصسة الصغار وحسث 
لإ لود سجر ة واحدة خصراء في کلی مدينة الموتى ولماية الرحال السائرين ف 


شوارعما الترابية من الشمس الحارة المنأججة فوق رؤوسهم . 


سی له ان زار مددزة الموتى ن مرات عدددة سارقة لتودیع راحلین 
فين وني كل مرة كان يتأ كد لديه الاحساس العمتى بابتذال الموت في هذا 
المكان اللعين .. بتحودله الى شيء رخص جداً أشه بنفاية حقيرة يتمنى 
الناس الذين محملونما بين أيديم أن يتخلصوا منها في أقرب مكان يصلوا 
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اله .. أن ب٬صةوا‏ علسما بعد ان يفعلوا ذلك وان کانوا بتظاهرون مشاعر 
ختلفة تماما . 


۾ یکن الذي يعذبه هو الوت نفسه فالموت هو قدر كل کائن حي على 
ظمر الارض بل الابتذال الشديد لوت والذي محوله الى شيء مروع 
وخىف .. الذي يعذبه هو الطريقة التي وت بها الناس هنا .. المكان الذي 
يوارون فيه التراب الى الأبد .. التعايش الغريب المخجل في مكان واحد بين 
الأحباء والأموات بطريقة لا تنكرر في أي مكان آخر في المالم .. اعتبار 
الوت من جانب كثيرين من سكان مدينة الموتى مجرد وسبلة تكسب رخصة. 


الوت رعم التظاهر رقداسته ف هذه الاد الغردمة المترية هو وع من 
توقف الا لة الانسانىة عن العمل جردها من فائدمما الحققة لدجموع وكا بقعلون 
دا مع الآتهم المعطلة فامم بلقون وتام داخل مقبرة الآ لات القدية 
الاستملكة وليس هاما في شيء كيف يلقون ا الممم هو جرد القاءها فيحسب. 


۰ ۰ م 
عندما دصح الوت جرد ايعاد سی ء عار مرعوب فىه قانه بكسب رھدا 


حدیداً هو المبانة ۰ 


أخذ وستعرض بطربقة لاشعورية وفي لقطات خاطفة تضيء امام عبشه 
اموت في أماكن ختلفة من العام .. يعقد مقارنات غريبة بينه وبين الموت في 
هذا المكان .. الزمن والمسافة يقرقان بين الانواع الختلفة لفوت .. الحرب 
والسلم .. الصحة والمرض .. الوباء .. الشال والجنوب .. البارد والساخن.. 
الأسود والأببض .. ول يكن من الصموبة بكان ان يصل الى اقتناع حقيقي 
مروع هو ان أسوأً أنواع الموت على الاطلاق يوجد في هذا المخات اللعين 
من العام . 

أخذ يفكر في الموت في الدول التي تحترم انسانبة الموت كا تحترم انسانية 
الحياة .. المكان الذي برقد فيه الموتى هناك .. الأرض المنبسطة الخضراء حى 
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مرمى الافتق وقد انتشرت من فوقما صلبان المقاير الممضاء الصغيرة التي تشبه 
الزنايتى .. شواهد القبور المصنوعة من الرخام الأببض الناصع المكتوب فوقه 
اسم المتوفي وتاربخ وفاقه ومبلاده . رجل أو امرأة .. أسام المقابر رجال 
خاضعوا الرؤوس يسكون قبعاتهم في أيدمم .. بعضمم حمل اقات من 
الزهور يضعما مخشوع شديد وحب أمام شاهد قير الانسان الذي جاء من 
أجل . . الموتى أنفسمم مدفونون داخل توابيت من الخشب الفاخر تازل مم 
إلى أعاتى القبر لتحفظمم من التحلل السريم .. تحفظ انسانيتهم و كرامتهم 
حتى بعد أن لفظوا الحاة وتحولوا إلى لات قدءة معطلة تحفظ أ كثر آدمية 
الأحباء للذين لا يبخلون بالآدمية على أحبانم السابقين . 


الةس الوقور يسك بيده نسخة من الكتاب المقدس .. يقرأ آيات تنزل 
سكنة عظيمة على الأحباء الواقفين حوله والأحياء داخل القبور .. طبور 
حبلة مغردة تقف في اطمئنان غريب فو أغصان الأشجار القريبة .. اطمثنان 
برمز إلى السلام الذي خم على ارجاء المكان .. في الناحبة الأخرى من المالم 
حمث يقدسون الموت محرقون جهان المىت الذي يذهب الى الساء عمولاً فوق 
موجات من دخان خشب الورد يضعون جثارن الىت فوقه ثم بحرقونه . 
ينثرون الرماد المتخلف من علىة الحرتى فوق أكبر رقعة من أرض الوطن أو 
بلقون په في مناه احد الانيار المقدسة ليعود الىت حا من جدید مع المواء 
والأشجار وأشعة الشمس والزهرات البرية وماه الأمطار والانيار المقدسة . 


وصل بعد هذا التفكير العمستق في الموت إلى اقتناع بأنه لا بمكن تبرر 
احدار الانسان من قمة الحا والترف الومي إلى حفرة صغيرة يمول فوقها 
الأطفسال وتلقي التسوة باه الفسبل والجارى ذات الرافحة المفئة المغززة 
وحبث تنتشر حول جثانه النفابات الآدمية واكوام القمامة وسحابات الذياب 
والصببة الصغار السلطوا الاسان الممدودوا الأيدي وأشمة الشمس الحارقة 
والتراب والحصى .. لا يستطع تبرير هذه انق الفظيعة إلا بأن الأحياء 
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بنظرون الى المت على انه آلة أصبح من المستحيل الاستفادة منما ولا هم أبن 
أو كيف تلقى هذه الآ لة المطلة .. امتهان فظبع للهوت .. للحباة نفسما . 


دصل الى أقصى درجات التوتر والمصبية عندما تلتصتق ملايسه المتلة 
بالمرق حسمه الساخن المكدود وعندما تدا بضع دیابات لوسحه ف مطاردته 
بإصرار غريب .. تقف فوق عبنبه .. تحاول الدخول من خلال فتحت أنفه 
أو تدا يسانش أفواء الساغن الحل بالشان وزائحة القايات اللسة 
التعسة أو عندما تتعثر قدمه في بضع حصوات كبيرة ملقاة على الارض أو 
عندما بنظر الى حذائه النظىف فجد أنه قد تغطى بطىقة سمبكة من التراب 
الأببض الناعم الذي يشبه الدقيق . 


الفسوة السائرات في الحارة يقابلن الحم المتقدم تاحبتهن بنظرات عدائية 
مليئة بالفضول وبنوع حاد من التمكم والسخرية .. بنظرن باستغراب شديد إلى 
الرجال القادمين باتجاهمن كا لو كن ينظرن إلى قطبع من الفبلة . 


لمن الساعة التى أتى فما إلى هذا المكان .. بحسب الدقائى الباقة على 
خروحه هنه اع ما یکن کي لا يعود البه مطلة) بعد ذلك .. صر پينه 
وبين نفس على أن تكون هذه آخر زيارة له الى هذا المكان الكربه .. داعا 
کان رقول ذلك لنفسه لکنه کان بعود داعا لتوديع راحل جديد . 

وصل المع الصغير الى المدفن.. تنفس الصعداء .. بوابه كبيرة من الحديد 
الصدىء .. فوقہا طبقة سمسكة من التراب .. سلسلة طويلة من الحديد تنتہی 
بقفل ضخم .. خبوط عنكبوت رفيعة مشش فوق قضبان البوابة الضخمة.. 
البوابة مفتوحة على مصراعما .. تشه بوابة سجن عتىق على وشك ان يدخل 
إلى داخل المدفن .. عموعة من النسوة من ساكنات الوت القريبة بحلسن 
القرفصاء الى جوار بوابة المدفن .. أمامهن أوانى الغسمل الواسعة متلئة حتى 
حوافما بالماء تعلوه طبقة سمبكة من رغاوي الصابون الرخبص .. قطع اللابس 
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لملونة غارقة تحت الماء بها قظمر أطرافما العلوية مغطاة برغاوي الصابون . 
النسوة منهمكات في غسل اللابس .. يتطلعن الى الرجال الواقةين أمامهن 
يعون فبا فضول انساني غريب .. رغاوي الصابون ذات الرائحة القززة 
تفور في أعين الرجال الذين ينظرون الما بتأفف شديد يبادلون النسوة نفس 
النظرات العدائءة الملىئة بالفضول .. سقان بعض هؤلاء النسوة اللتفة حول 
أواني الغسبل والمغروزة في برك من الطين تغطي الأرض من حوهن .. هذه 
السيقان المنفرحة في لامبالاة متعمدة مكنت بعض الرجال من رؤية اللابس 
الداخاة الصارخة الألوان لاء النسوة الفةيرات الدممات .. املا الرجال 
امتعاض) .. ورغم ان النسوة أحسسن بنظرات الرجال الموجة هن فانين ل 
مالين ها .. مضبن فى عصر اللابس وإرسال ذلك السل من النظرات 
الوقحة علسمم . 

النسوة المحفاوات الداكنات المشرة كقائتل من الط بن الحروق .. 
المعروقات الأيدي التي تلا وجوههن القببحة بالبثور والتجاعيد المييكرة وتفوح 
من ملابسمن الرخصة الممزقة رائحة الصابون المقززة .. هؤلاء النسوة ڪن 
عاجزات عن تحريك الخبال الجامح لارجال على العمكس امتعاضمم . 

ثم بدا الرجال يدخلون الى المدفن .. راوده احساس غريب انه لا بخرج 
من السجن الذي دخل للآن بقدمبه .. سمصبح من نزلائه الدامين دون ان 
يذكر انه ارتكب جرعة على الاطلاق سوى جرد وجوده بوما ما على قد 
الحناة . 

التراب علا كل مكان داخل المدفن الفسح الذي لا يعدو ان يكون جرد 
قطغة أرض فضاء واسعة بحبط ما سور ضخم من الحجر الجبري مرشوق في 
ناته بعض قطم الزجااج الصغيرة لماية المدفن من الاصوص والمتطفلين .. 
الراب الناعم الأببض الذي يشبه الدقق والذي علا ساحة المدفن يتوهج تحت 


حرارة الشمس الةوية الأاقةطة قوقه ê‏ الجاذب المرشوش مله بتصاعد مله 
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تخار الماء مؤكداً احساس الرجال الواقفين حوله.بالاختناق .. بأنهم قفون في 
مكان يشبه جحم دانتي .. يدر بصره المكدود الليء بالظلام في أرجاء المدفن 
الفسبح .. في الوسط بيوجد القبر المفتوح وحوله التراب الذي أزبح من فوهته 
التي تسدها الأحجار الجيرية الضخمة . .الصفائح الفارغة وبعض مقاعد الخيزران 
مرصوصة إلى جوار سور المدفن في جانب ضسل من الل يصنعه السور على 
الأرض .. تزداد كمبة الظلام في عيتبه من جراء الوهج الشديد الذي خم على 
أرجاء المدفن القسبح الذي بختفي منه اللون الأخضر تماما وكذا الظلال فعا 
عدا ظلال الرحال الواقة»ن بداخل . 


الرجال الواقفون في المدفن يشعرون بالضتى والملل .. يتعجلورن الوقت 
للانتماء من مهمتمم البغبضة في المكان الذي يوتر أعصابهم وحطمما .. يدخنون 
بشسراهة شديدة .. خرجون مناديلمم المكومة المقسخة ويسحون بها حبات 
فوقهم .. رجال اللحاد قاموا بالعمل المطاوب منمم قبل قدوم الرجال إلى 
المدفن .. جمعوا الحصى من حول فتحة القبر ثم رشوا التراب بالماء لبقللوا من 
شدة الوهج في المكان وينموا اثارة الغبار. . أتوا بالمقاعد الصغيرة ورصوها الى 
وضم المىت داخل القبر. . استعدوا بالمقاطف والفۇوس لتسوية التراب بالأرض 
من جديد بعد سد فتحة القبر بالأحجار الجيرية الضخمة .. وعندما جاء المت 
الى المدفن أخرجوه من التاوت الموضوع على الأرض وقد وضع داخل كفن 
من تماش رخبص ثم هبطوا به الى داخل القبر .. کانوا بحملونه بین ایدم وقد 
تقعر ينما .. مربوطا عند كلا من أطرافه العلوية والسفلية كأنه قطمة كريرة 
من اللحم ينقلونما من داخل السبارة الكبيرة إلى الثلاجة الموجودة في محل 
للجزارة . 


ل يستغرتى الرجال وقت) طويلا داخل القبر قبل أن يصعدرا من جديد إلى 
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الاح کا لو كانوا موعة من فئران المحقول الضخمة السوداء تخرج من أحد 
الشقوق العمبقة في الأرض .. فئران كثيبة ترمز للموت وتذ كر المبع بالمصير 
الرهب الذي بنتظرم في هذا المكان . 

فى تلك اللحظة وقمل أن يندأوا فى إغلاى فتحة القبر بالاأحجار الجيرية 
الف ف ك و اعام أل ال كا بان الها رمال قران الذن 
أخرجوا لتوم من داخل فتحة القبر عا إذا كانوا قد مزقوا كفن المىت 
أجابوه بأنهم ل يفعلوا ذلك أمرم بالنزول من جديد الى داخل القبر وتقمزيق 
الكفن فالجبع وي مقدمتمم اللحادون أنفسمم بعمون ان اول ما يسرق فی 
هذا المكان هو أ كفان الموتى اذا ما ترركت بدون تمزبق . 


وبدأوا يبحثون عن موسى لتمزيتى الكفن .. ولإ دوا هذه الموسى 
فتطوع واحد من الواقةين باعطامم مطواة صغيرة لتقوم بعمل الموسى وارتاح 
الجيع بعد أن أطلت بعض الرؤوس الى داخل القبر وطمأنت الرجال الباقين 
إلى أن علية تمزيى الكفن قد تمت بنجاح . 

هذا كل ما باستطاعة أهل المىت أن يفعلوه له من أجل حايته من لصوص 
ال كفان الذين يتسللون للا إلى داخل القبر ويسلبوه قطعة القاش الوحدة 
الموضوعة على جسده المبت لكنمم بالتا كيد لا يستطيعون شيا حبال نوع آلخر 
أخطر كثيراً من اصوص الا كفان ينتظرون داخل القبر امبدأوا على الفور 
عملبة السطو الجبانة على جثان المىت نفسه لا تغريهم أمتار القماش الرخبصة 
بل اللحم الحي نفسه ذو المذاق الشمي الغريب . 

لكن أهل الميت لم يفكروا كثيراً في هذا الأمر أو فكروا فيه وأصاجم 
يأس شديد من محاولة تغبيره .. نوع من الاستسلام الحزى أمام حقائى 
الحماة الخبفة . 

وبدأً رجال اللحاد بعد أن انتهوا من دفن المىت في سد فتحة القبر 
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بالأحجار الجيرية الكبيرة وملء الفجوات بينما بالقراب ثم رشوا الماء فوق 
التراب وهنا جاء دور المتقرثين الجالسين القرفصاء إلى جوار سور المدفن 
لتتصاعد أصواتما الخشنة المتحشرجة التي تشبه نقتق ضفادع جائعة في المكان 
الذي خم عليه الصمت التام . 


كانوا برتلون القرآن بطردقة منفرة وباعثة على الكاية .. راوده احساس 
م كد أن هذا المكان هو آخر مكان بصلح ليرقد قبه الموتى بسلام إلى الآبد.. 
بسىد تماما عن روحانىة وقدسبة اموت .. يؤكد صل الانسان الوثىقة بحسمة 
الحي .. بذلك الكان الفاني في شخصيته .. امتلاً باحساس عى بالرعب 
والتةزز عندما تخل نقسه واحداً من تزلاء هذا السجن الأبدي الرهبب . 
السجانون لمم سحن ترابية مبالة ببول الأطفال وماء أواني الغسنيل والجاري.. 
التراب علا تجويف عبنبه الغائرتين .. يصنع طبقة سمبكة في سقف حلقه 
المتشقتى الظامىء المغطى باللح .. مختلط بالمسام الدققة في جلده البابس 
المتشقى الذي بيشبه جل حوان محنط منذ فترة طويلة من الزمن .. جسمه 
أصبح تثالا من الرمل الملل بالااء ملقى فوق شاطىء ما .. مغطى باللح 
والطحالب الصغيرة.. تضربه أمواج من الماء المملح .. في داخله يتولد انشطار 
ذري دائم من جراء الحرارة الفظبعة التي توجد في ذرات الرمال الساخنة 


من حوله 


صم على أن يتجنب هذا المصير الخيف الذي ينتظره في هذا المكان 
سبخرج من هنا على الفور لسبتاع قطعة أرض صغيرة في مكان بعيد يقم فوقا 
مدفن] لائق] تحيطه الخضرة من كل جانب.. سيوجد بالمدفن صنبور صغير يصب 
في حلقه المتشقتى الظامىء على الدوام .. لن توجد نساء يفترشن الارض إلى 
جوار سور مدفنه النظف أو بلقين ياء الغفسل والحاري فوق جثانه المدفون 
في التراب ولن توحد فالات اة دتعثر فا الشساترون الى مدفنه أو أكوام 
من القمامة الي محوم حوطما الذباب أو صببة يتسولون من زواره بالحاح عند 
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مقزز .. المدفن لن بكون جرد قطعة أرض تتوهج فوقما الشمس وتخلوه من 
الظلال والاون الأخضر ويتصاعد خار الماء من بين ذرات رماهما الساخنة 
الجراء لخت الرجال الواقفين فما .. المدفن سبكون ملا بالخضرة البانعة 
نظف) وباعث) على احترام الموت . 

أفاق من خواطره في اللحظة التي ساد فما المدفن سكون مفاجيء أثر 
رقت فر اللشدن عن ارال أمراما الللكر ةم بدا اجان درن 
لمغادرة المدفن .. الارتباح بدو على وجوهمم رعم محاولاتمم المستممتة لاخفاء 
هذا الشعور غير اللائق عن بعضمم البعض وخلف أقنعة التجهم المصطنع التي 
يضمونما فوقی وجوهمم . 

خرج الرجال من حديد إلى المجارة الصغيرة .. الشردط بدور معكوسا 
هذه المرة وبابقاع أسرع بعض الشيء .. طلعتمم عبون النسوة ال جالسات 
القرفصاء أمام أواني الغسسل الواسعة .. نفس نظرات الدهشة والعداء 
السابقة .. أبصر بعض الرجال الملابس الداخلية المونة لبعض هؤلاء النسوة 
وامتعضوا من جديد .. فارت في عونم رغاوي الصابون الرخيصة ذات 
الرائحة المقززة .. حمل الممم المواء الساخن المحمل بالغبار رائحة النفايات 
الآدمية المعثرة في أرجاء الحارة الصغيرة. .عاد الذباب لضايقتمم من جديد. . 
الراب الأببض الناعم الذي يشبه الدقبتق يغطي نمام وأطراف سراويلمم. . 
الصببة الصغار بطاردونمم بنفس الإلحاح السابق حت نهاية الحارة .. لكتمم 
بدوا ممتمجبن بانتماء المہمة المغىضة الى جاؤا من أجلما .. لن تمر سوى 
دقائتق معدودة سى مجدوا أنضسيم بميدين قاما عن المكان المعبا برائسة اموت 
والذي يضطرم بفظاعة إلى التخلي عن انسانمتمم . 

وصاوا إلى السارات التى تفطت تقام] بطبقة ممبكة من التراب الأببض 
الى ف الدقق والاى طن آراما قاما ب حالس خلف عبج القادة فى 
سمارته وبحواره جلس الصديق الذي جاء معه .. تحر کت السارة في الشارع 


4 Twitter: (@ketab_n 


الطويل المرب وسحابة ضخمة من الغبار تعدو خلفما .. بدأ الإرتباح يظهر 
بوضوح على وجېي راکي السمارة إذ لن تر سوى دقائى معدودات حى 
يغادران هذا المكان اللعين إلى الاد ويعودان من جديد إلى حبامم) العادية .. 
سبظلان سائرين في هذا الشارع الترابي حتى يبصلا إلى المدان الذي بتوسطه 
الضريح القدم والذي يتخذه قائد السمارة يثابة علامة طريق يتجه منا إلى 
مدفن العائلة . 

عندما يصلان إلى الضريح القدم سمدوران حوله متخذين وجمتم)ا إلى 
الشارع الآخر المغطى بالاسفلت والمرصل إلى الضاحبة التي يسكنانما .. في 
ذلك الشارع سطلی المنان لسبارته .. سستعدان بسرعة عن رائحة الموت 
التي تطاردها بفظاعه متوحشة .. عن الشرك الذي بيقع في انتظار ها داخل 
مدينة الموت اللعونة .. الحديث بنا لا بزال متأراً بسيرة اموت يبدأ من 
أي نقطة .. يلف ويدور ثم ينتهي دان إلى المىوت . 


سبظل الموت بكل الفظاعة الي به في هذا المكان هو الالحاح الدام 
على تفكير الرجلين للبضم ساعات أو الام القادمة حى مختفي تام) تحت 
ضربات الحباة القوية المندفقة . 


بعد أن قطع مسافة من الشارع الترابي لفت نظره جم من عواجيز مدينة 
الموتى بفترشون الطوار إلى جوار حائط أحد المدافن .. أحس كا لو أنه 
يشاهد قطبع) من القطط الضالة متجمعة قوق صفبحة تمامة .. كانت أمامهم 
أكوام كبيرة من الفطائر التي بوزعم-ا رواد مدينة الموتى على أمشاهم من 
الفقراء ومةرئي القرآن المكفوفي البصر .. بعض حبات البرتقال الجافة 
السطح .. كومة كبيرة من البح الأسود الصغير .. كان من الواضح أنهم 
بقسمون هذه الغنيمة على بعضهم البعض.. عونم تلمع بشراهه الةطط الجائمة 
عندما تتصارع على قطعة صغيرة من اللحم .. يتصاحون بأصوات متحشرجة 
ادۃ النرات کالصر اخ دسمون بعصم الععض بکلہات ساب وذدة 
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رلوحون بأيدم بطريقة أقرب إلى التشاجر .. انهم على استمداد لسفك دماء 
بمضهم البعض اذا ما اختلفوا على توزيع الغنائم بطريقة مرضبة هم جميعا . 


كانوا مجسدون الفقر والممانة في أوضح صورها .. کانوا اشبه بتميد حي 
موت .. افتتاحبة حرينة للرقاد الأبدي تحت التراب .. وجوهيم قببحة 
عحوز متغضنة لوحتما شمس الصحراء الحارقة فىدت حافة متشققة كأنما جلود 
ماسح عجوزة .. ملابسمم التي تسولوها من مکان ما بليت تام) أو كادت 
بمحسث برزت من تحتما عظامهم وقطع من جلودم السمراء المتغضنة .. مغطاة 
الأرغال والات .: ا الخشنة المعروقة #ستز وهي تسك بين أصابمما 
الأشباء الرخبصة التي يقسمونم ا على بعضمم البعض .. تسةط على الأرض 
فیتناولو نما من جديد بعد أن نظفوها من التراب .. عبونمم مفطاة بسحابات 
كشبفة قكاد تنعمم عن الأيصار .. نوعبة غريبة من البشر تل السواد الأعظم 
لسكان مدينة الموتى . 

كانوا جالسين القرفصاء إلى جوار بركة من الوحل صنعتما مياه الجاري 
والفسل اعتاد الأهالي القاما وسط الطريتى الترابي .. ام يكونوا شاعرين بمدى 
وضاعة المكان الذي بجلسون المه .. غير مبالين بالرائحة المقززة التي تفوح 
منه .. شك في أن هذا المع الغريب من البشر ينتمي حقبقة إلى نفس الجنس 
الإنساني الذي ينتمي هو المه لكنه كان متأكداآ من ذلك . 

إنهم ليسوا أ كثر من مجموعة قطط ضالة تلتقط رزقما من أي مكان يصادفما 
في مدينة الموتى التي لا تعرف غيرها .. تنام في أي مكان .. أحبانا رين 
المقابر المتمدمة.. تتجول معظم النمار في شوارع مدينة الموتى الترابية المتوهجة 
بحرارة الشمس الشديدة المتأججة فوق رؤوسمم بحثا عن القلبل جداً الذي 
يكاد يبقهم على قد الحساة .. تتسول .. تسرق .. الهم أن تبقى على قيد 
الحباة .. لا تعرف شيا عن النظافة أو الاستحام .. الاء القلنل الذي تحصل 
عليه بصعوبة بالغة تستعمله في طمي الطمام أو غسل اللابس المزقة على فترات 
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متباعدة بعد ان تكون اتسخت تام وكادت تبلى .. لا بقراون صحىفة أو 
كتاب) .. لا يسمعون اذاعة أو يشاهدون تلفزيون) لا يذهبون إلى السا أو 
المسسرح أو الحدائى العامة .. لا يأ كلون اللحم إلا في المواسم والاعباد وغالاً 
ما بتصدق به زوار مدينة الموتى .. لا حون وان انوا بتناسلون كالذباب أو 
كأسراب الجراد أو البعوض .. الطبعة رحبمة بلا شك لأنها تبقي من الموالءد 
عدداً أكثر فلبلا من الوفبات وإلا لملاوا الأرض إلى ارتفاع متر تقريا .. 
دەمرون طوبلا حت تتاقط اسنام ويكف بصرم وتتحول جلودم النشنة 
الى ما يشبه قشر السمك المجوز المتغفضن وحين يوتون .. بدفنون قي نفس 
المكان الذي عاشوا فيه أحباء طول عمره.. لاخسرون شيا من أجل الحباة 
أو الموت فقط ينتقلون من السطح إلى القاع كأنيم لم يوجدوا أبداً . الموة التي 
تفصل بينه وبينهم هي نفس الوة التي تفصل بينه وبين الكلب أو الحصان 
أو السلحفاة .. الكارثة أنه متأ كد انه ينتمي معهم إلى نفس الجنس الانساني 
المنكود الطالم.. إلى نفس الشعب .. نفس الوطن.. نفس الحقوق والواحبات 
المقدسة .. ما خبفه إلى درجة تجمد الدم في عروقه هو أنه بمجرد ضربة حظ 
موفقة أمكنه أن يفلت من هذا المصير التعس الذي شد أقدار هؤلاء الرجال 
البه رغم تأکده آن حظه قد تأ كد نائب] في الحباة . 


کان یکن أن یکون واحداً منم في طريقه التي کون عجوزا قي السبعين 
من العمر بلتقط الفتات كةقط عجوز ضال من صفائح القامة .. يتسول معظم 
حاجته من زوار مدينة الموتى يأ كل اللحم مرة واحدة في العام..فوتق عيثيه 
سحایات كشفة تکاد تفده الأبصار ۰ 


هناك خبوط غير مرئمة رقبقة جداً ما تزال تشده الى عالمم الفقير البائس 
يكن أن تشده فى أي لحظة .. تقتنصه كحشرة صغيبرة ضلت طردةما المہا. . 
عص ما في حباته من دم وحوية وشباب .. تحوله إلى نفاية متعفنة كولاء 
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أراد أن حول بصره بعبداً عنم لمهرب من النطاى الذي ضربته العبون 
الكلىلة من حوله .. العمون الشببمة بون القطط الجائمة التى تحاصر فأراً 
ا أن ينجو بحباته والتي تنبعث منما قسوة مروعة ي ليو الحرمان 
والشعور الداثم بالإذلال والقمر . 

استطاع أن يفعل ذلك بصموبة بالغة كأنه أفلت من جاذبية مغناطيس 
قوي حاول أن يشده اله .. تند في راحة وأسى .. ضغط فوق بازين 
السارة الي اندفعت يسرعة إلى الأمام داخ رک الورحل الي حلس ا 
الرحال العواحيز . 

أطارت عجلات السارة بمضا من رشاش الوحل إلى وجوه الرجال 
الجالسين حول البرك .. ارتفعت صبحاتمم الغاضة وقبضات أيدمم المرتعشة 


أحس ان الخموط غير المرئية الى تربطه بالرجال العواجير تز بشدة في 
تلك اللحظة في عاولة مستمستة لاقتناص» لکذه کان قد أفلت منہا .. اس 
دسعادة عمىقة اذك ۰ 

دخلت السسارة منطقة أقل قذارة من الأولى .. اختفت برك الوحل وماء 
المجاري من الطريتى فما عدا بعض حفر ومطبات ملمئة بالتراب الذي أخذ 
بتطابر وراء السبارة في صورة سحابة ضخمة من الغبار الأببض . 

ظہر الإرتباح المحقمقي على وجهي راک السبارة عندما لاح الضريح القدم 
اماما ملوراً بطوفان لامم من ضوء الشمس المتوهج من حوله 4 سىدوران 
حول الضريح في طريقما للخروج من مدينة الموتى .. بعد دقائى سبكوتان 
في الضاحة الملة التي بسكنانما وسصبح الوت مجرد ذكرى باهتة كثبة 
تىتعد سسرعة وسعودان من حل رد للاندماج ف حاتم المومة السعبدة 


فجأة حدث شيء ل يتوقعه أي منها. .أزمة مفاجئة أصابت قائد السبارة 
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الذي وضع يده بعنف على الجانب الأيسر من صدره بعد أن أحس ألا مفاحا 
جعل سحنته تنقلص بشدة..عرى غزرر بارد أخذ بتصبب فوق وجه الشاحب 
كوجوه الأموات.. وضع قدمه بشدة فوق فرامل السيارة التي اختل مقودها 
في يده فاندفعت بقوة لتصعد الطوار وتكاد قصطدم محدار أحد المدافن قبل 
أن تنوقف نائا. . انكف قائد السبارة على مقودها ثم راح في غببوبة مفاجئة 
جعلت الرعب يسري إلى قلب الرجل الآخر الذي ل يدر ماذا يفل لانقاذ 
صديقه وبا هو یفکر في وسل ما إذ بصدیقه يفبتق من اغفاءته ویبداً في 
فتح عبنبه ثم أنزل السبارة من فوق الطوار وبدأً يسير بها من جديد في الشارع 
الترابي لكن بحذر وبطء هذه للمرة .. سأل الر جل الآخر قائد السبارة عا 
إذا كانت النوبة القلسة قد فاجأته من قبل فأجاب بالإجاب وبأنث الطمدب 
أجرى له رما للقلب ظمر معه أن قلبه سلم تماما لكن الراكب الآخر إ 
يداخل الاطمئنان لذلك فمو يمل أن رسوم القلب كثراً ما تخطىء ثم تأتي 
النوبة في وقت لا يتوقعه المريض على الاطلاق وتحمل ممما النهاية المهمجعة . 

حاول بإساتة أن يبعد هذا الخاطر المزعج عن رأسه لكنه ل يستطم 
وسرعان ما جاءت النوبة الثانبة بأسرع ما توقعه إذ انكفاً فجأة قائد السبارة 
على عجلة القبادة بطريقة لم تمكنه من إيقافما كالمرة السابقة .. اندفعت السبارة 
المسرعة التي لا سبطرة لقائدها عليما لتصعد الطوار بعنف بالغ ثم تصطدم في 
دوي مرعب دار أحد المدافن . 

تأ كدت مخاوف الرجل الآخر الذي آمن بينه وبين نفسه بأن هذه النوبة 
ستكون هي القاضبة حدث كل شيء بسرعة مذهلة شلت حواسه .. ثم بدا 
بفبق ویفکر في وسل ما لاذقاذ صدبقه .. ذهنه عاجز تام عن تذ کر مبادیء 
علم التمريض التي قرأها في مكان ما ثم بدأ أخيرا يتصرف بطريقة عفوية تماماً. . 
فتح قمص صديقه ثم بدا وي له أمام صدره ووجه .. بجفف العرق الغزير 
الذي أخذ بتصبب على جمپته ووحېه الذي حاکی وحوه الأموات ي شحویه 
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واصفراره والذي بدا يفقد حرارته إلى درجة التثلج ما يوحي أن النماية 
أقرب ما بتوقمما أحد على الاطلاق لكنه كان مصراً على أن ينذل آخر سحاولة 
في جمبته لانقاذ صديقه رغم تأ كده التام أن الشيء الذي بحاول انقاذه داخل 
صديقه قد مات تام أو هو في طربقه إلى الموت .. ثم حاول أن جرب 
طريقة التنفس الصناعي .. وضع نمه فوق شفتي صديقه وراح ينفخ فيا 
بأقصى ما بلك من قوة دون أن بتحرك شيء ما داخل جسد صديقه الذي 
تا كد له تماما أنه في طريقه بسرعة إلى الوت .. عبناه زائغتان .. اضما 
له صفرة الوت الرهىبة .. وجمه شاحب شمعي علبه نقاط غزبرة من العرق.. 
استمر ني بذل محاولات بائسة حت اللحظة الأخيرة وذلك حت لا يلوم نفسه 
بوم ما ان لم یستمت في محاوله انقاذ صديقه من الوت . 


رفع فته رهد أن ان تماما من انقاذ صديقه الىت .. بعد أن بقن أن 
الانفاس التي ينفخما في صدر صديقه تصطدم بحائط جلبدي سمبسك تكون 
دسرعة ف داش .. وضع اصبعه فوی خد شر ادن صد دقه لتا كد من موته.. 
الدم حامد F‏ ف عروقه اچ لإ لود نمض عل الاطلای و حرك دده أمام 
عبني صديقه المفتوحتين في ذهول كممني أحد الئل .. اقترب” بأصابعه إلى 
درجة ملامسة العبنين لكن العبنان ظلتا في حالة عجز تام عن الأبصار أو 
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أغلق عبني صديقه في استسلام يائس وهو بحس حزن عمبتى يقتله . أراح 
ظمر صديقه على مسند المقعد الذي مجلس فوقه وقد أحس بأنه برحه داخل 
نعش ما .. وضع ذراعبه المشبو كتين فوق ساقبه .. أراح ظهره هو الآخر 
إلى مسند المقعد الذي مجلس فوقه وبدأت خوط المتاعب التي تنتظره تلح على 
خبلته .. المتاعب التي تبدأً داما بعد اموت .. كيف يكن ابلاغ زوجة 
صديقه المتوني أن زوجما الشاب الذي خرج في الصباح بكامل حويته وقوته 
سبعود الما الآن مولا في نعش وقد فارقته الحباة . 
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بدأ يفكر في طريقة مناسبة ليبلغما هذا الحبر الخيف لكن ذهنه بدا 
عاحزاً اما عن ابحاد تلك الطريقة المناسمة .. لا توحد أبداً أية طردقة 
مناسبة .. ثم بدأ يفكر فى المتاعب التي تنتظر الزوجة المسكبنة الذي يشبه 
الوت المفاجىء الذي دخل باجا قنبلة انفجرت تحت قدمسما وأطارت نصفما 
الأسفل في الهواء .. كيف كن أن يكون في الحباة شيء وخبف كہذا . 

حاول أن ينسى باغلاق عىنىه لكن الخاوف كانت داخل عقله ونفسه . 
داخل كل خلية حبة وعصب وراح ينظر في ذهول إلى الأمام .. إلى أبعد ما 
رستطبع أن برى وأفاق على ضجة تحدث بجانبه .. سبارات عديدة توقفت 
ونزل منہا رجال بطل من عبونېم فضول شدید .. بکادون أن خرقوا زجاج 
السمارة المغلى بعونيم الجاحظة المدهوشة .. راوده خاطر غريب وهو يتأمل 
تاك العون الفضولىة الوقحة المتقدمة نحوه .. تلك الممون التي تتصنم البراءة 
والدهشة تتمنى في قرارة نفسما الا خب توقعما .. تتمنى أن تكورن كارثة 
مروعة قد حدثت بالفعل .. نوع غريب من الرهان الانساني . 


منی لو دصرخ في وجو همم ڊأن يبتع دوا عنه وأن بتر کوه لکارثته المروعة.. 
الغريمة المتقدمة نحوه لكن مدفعه الرشاش كان خال) من الطلقات . 


جمد من الرعب عندما وقعم بصره على ذلك الحم من العواحز الذين كانوا 
بمجلسون إلى جوار برك الو حل .. کانوا بتقدمون تاحسته في اصرار غريب 
مذهل .. يطلقون قنابل فوسفور حارقة وشديدة الوهج تعمي بصره تماما .. 
تصيبه بشلل شعوري تام .. اختلس نظرة إلى تلك العمون الكلة المتفرسة 
فه باندهاش شديد ولم بخطىء نظرة الشماتة التي تطل منما .. ذلك الشعور 
العمبتى بالفرح الحتاط بالمأساة فوق الشفاء العجوزة المتفضنة ابتسامة لا تكاد 
ترى .. تذكر بابتسامة .اللحاد التي قابلهم ها وم على وشك الدخول إلى 
الحارة .. اقتربت منه العمون أكش .. فوقما تلك السحابات الضاء الخفة. . 
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شعور غریب یسبطر على حواسه .. أنه طائر مضروب قي جناحه وات 
العواجيز المتةدمين تاحبته هم مموعة من الصادين تريد اقتناصه . 

فحأة توقفت إلى جواره سمارة نقل الموتى الكبيرة .. صوت احتكاك 
عجلاما بالأرض وزويعة الغبار التى أثارعما من حوها أحدث انزعاجا بالغا في 
اة اوغا مى التنسة الاد تلراسه رة الارة : 

بدأ يمي أكثر ابعاد المأساة التي يعيشما ومن ثم بدا حزن طاغ يعتصر 
قلبه .. فجأة أبصر الرجال اللحاد الضخام الأجسام يتقدمون تاحته بينهم 
وجه جمل قلبه يغوص داخل حذائه .. كان وجه اللحاد الأسمر المتجم 
الملامح تعلوه نفس الابتسامة الشاحمة التي لا تكاد ترى وان كانت واضحة 
تماما رہن علامات التحمم الملصطنم الي دضەہا فوق وحمه . 
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٤‏ من بيلك البيت 


الميمثرة في حديقة الفبللا الصغيرة نقوم بواجب المضفين تجاهمم هو الزهو .. 
أقصى درجات الزهو .. زوجي هي صاحبة الفكرة في اقامة ذلك الحفل 
الصغير الذي ضم بعضا من أقاربنا وأصدقائنا المقربين جاؤا للاحتفال معنا 
هذه المناسبة الفريدة في حباتنا .. امتلاكنا لفىللا خاصة بنا . 


شعور حقبقي بالاستمتاع والزهو يتدفق في داخلي وأنا أشاهد العبون 
ترمةني باعجاب مبالغ فيه .. بنوع مفضوح من الحسد الدياء کأني مثل بقوم 
بدور البطولة في مسرحبة ناجحة .. المدعوون مكانمم هناك وط مقاعد 
المنفرجين الغارقة في الظلام .. أنا وزوجتي فةط نتحرك فوق خشبة المسرح 
المضبئة اللامعة .. لا أحد يكنه أن بتخبل مدى روعة الشعور الذي يتدفق 
في داخلي الان وأنا أملك بعد سنوات طويلة من الكفاح والحلم فيللا خاصة 
بي وحدي .. امتلك کل شيء فبپا حت المواء . 

أحش أنني انتقلت إلى الجانب الآخر المضيء من الحياة .. الجانب القوي 
افم بأحساس عظم بالذإت .. شعور بالتفوق على الآخرين الذين ما زالوا 
يعيشون في السفح .. أحس أنني أصبحت حصنا ضد كل الأخطار المحبفة التي 
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بتعرض هما الناس الذين ما زالوا يعبشون على الأرض في تلك الخروم الضبقة 
التى تشه فتحات خلايا النحل الصغيرة .. أعيش محصن) خلف أسوار قلعة 
شا اناز واا عا الاما ما عن رة الرن اة اك 
تشبه عبون الةطط الجائعة .. عن آذانهم المرهفة التي ود دا ورا ارات 
المغلقة أو حت لا بتوقع أحد أن توجد على الاطلاق . 

وراء هذه الأسوار العالىة يمكنني مارسة حباتي الخاصة دون أن أضطر في 
نباي الأمر أن أقدم حسابا عنما لأحد أو أخشى تطفل أحد .. مثا كني 
ان أخلمع ثبابي تماما .. أن أسير عاريا کا ولدتني أمي .. أن أقفز في حوض 
السباحة الصغير الذي بوجد بالفىللا .. أخرج من حوض السباحة .. أستلقي 
قوق الفشي. الأغضير الذي يتد قي نعومة شديدة حت نهاية سور الفللا 
والمغطى بفروع الأشجار الكثيفة التي جل رؤية ما بحري تحتها شيا 
مستحبلا تماما .. استمتع بكرات الشمس الصافية الدافئة .. التي تامع بين 
فروع الأشجار الضخمة الظلبلة .. تستلقي فوق النجبل الأخضر اللامع الذي 
يشبه المساط الشديد النعومة .. أتقلب فوق النجبل الأخضر المقصوص بعناية 
شديدة مستمتما بدفء الشمس اللذيذ كأنني قطة صغيرة مرحة أو سنجاب 
مي ر : 

بخسل إلى من فرط اهدوء الذي خىم على حديقة الفبللا وتعذر الرؤية من 
خلال فروع الأشجار الكشفة التي تظلاما ان في مقدوري أن أضاجع زوجتي 
تحت واحدة من تلك الأشجار الضخمة الظللة دون أن أخشى أن يتمكن 
واحد من الجبران الفضولبين من رؤيتي وأنا أفمل ذلكحق لو فعلته في وضح 
النمار فناك دان ذلك القدر من الظلام والظلال الذي بجعل الرؤية من الخارج 
مستحلة تماما . 

ليست هذه هي الفائدة الوحمدة لسکني فيللا خاصة بي وحدي فاني 
بالتا كيد سأتجنب ذلك النوع من الاذلال الذي بلحتى ساكني الشقتى الصغيرة 
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أو البموت التي يملكما أناس آخرون عندما يضطر هؤلاء السكان التعساء أول 
كل شمر إلى دفع من بقامم على قد الحباة في بيوت يلكا غيرم كانم 
محصلون من هذا الغبر على إذن متجدد ببقام أحباء داخل الببوت التي 
علکونپا . 


أعتقد ان الانسان لا كله أن يشر حقبقة أنه يعيش في بيت علكه 
عندما تقتصر هذه الملكية على بعض قطم الأثاث الموجودة بداخله.. خصوعا 
اذا کان علبه أن يدفم ممن بقائه في هذا البيت إلى رجل آخر . 

حقبقة لا يكن أن أصف لك شمعوري الآن بعد ان وضعت لنفسي 
جذوراً عسقة من الاسمنت المسلح في الأرض .. جمذوراً لا يكن اقتلاعما 
ڊول من مکانا . 

بدأ كل شيء كحل صي صغير ير وهو في طريقه الى المدرسة المعيدة 
بفىللا ذات حديقة واسعة بحوطما سور عالي مكسو بالخضرة .. بوابه ضخمة 
من الحديد ينبعث منما نوع غريب من الغموض والسحر .. اعتدت عندما 
أصل إلى سور الفبللا الضخم أن أضع يدي فوقه .. أن أبقبما فوقه حى 
ينتهي السور تماما .. أحبانا كنت أبقي يدي معلقة في المواء وسائرة الى 
جواري حت بعد أن ينتهي السور .. كنت أتحسس خصرة السور البانعة 
بعذوبة شديدة كأنني أتحسس ظبر امرأة عارية .. كنت أحلم بامتلاك فيللا 
كهذه يوما ما .. كانت النبة مستحلة تماما بالذسبة لصي فقير برتدي بنطلوئا 
قصیراً ویسکن د E‏ ابلا للسةوط 
في حي مكتظ بالناس الفقراء أو متوسطي الحال من أمثال أسرتي الكبيرة 
المدد . 


كنت أحل لكني كنت أعرف في نفس الوقت ان طريقي إلى تحقيق تی الحم 
طررة) صما ملبا بالمشای و کلت عل استعداد لدفع لثمن المطلوب.. 
كنت أعرف ان الطريتى الوحبد لامتلاك فبللا كہذه هو طريتى التفوق في 
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الدراسة .. العمل الشاق لبضم سنوات بعد التخرج وبعدها يتحقق حلمى 
القدع المستحيل.. كان يلذ لي وأنا سائر إلى جوار سور الفبللا المكسو بخضرة 
مثيرة يانعة أن أختلس النظر إلى داخل الحديقة الواسعة من خلال بعض 
ارجات القلملة في السور أو من خلال البوابة الضخمة .. كنت أرى عا)) 
غريما خف له قلى وينتعش خبالي ومشاعري وأنا أرى الناس السعداء الذين 
يميشون داخل تلك الفيللا الواسمة كانني أرى أناا من عالٍ آخر .. عال 
بعبد أكثر نقاوة ومثالبة من عالميي الفقير المتواضع .. عالمي الأرضي .. رغم 
أنني حقيقة ل أ كن أرام على الاطلاق .. كنت دان أشاهد الحديقة خالية 
من الناس .. أحبان] قليلة كنت أرى أطفال صغاراً سعداء تصحبمم المربيات 
ذوات اللابس الببضاء النظىفة يتأرجحون في الارجوحة الصغيرة المختفة 
وراء أشجار الحديقة أو بمجرون فوق النجل الأغضر الناعم أو بقطفون بعض 
الورود المبة المونة من الأحواص الكشيرة الى تنتشر في أرجاء الحديقة 
الواسعة .. كان عالا مثالما تتشابك فيه الأغصان الخضراء وتنتشر برك الماء 
الباردة العذبة .. عام يستمتع به أناس سعداء طببون من طبنة أخرى .. 
بختلف كثيراً عن عالم الشقة الصغيرة المكتظة عن آخرها التي أعيش فما مم 
أسرتي الكشبرة المدد حبث تصطدم أجسامنا المرهقة الشقبة وهي تتقلب من 
حرارة الجو في لالي الصيف الساخنة أو عندما نجتمعم على مائدة الطمام 
المربعة الشكل الصغيرة الحجم الموضوعة في الصالة الوحبدة بالبيت .. عالم 
الصراخ والمشاحنات والعرق الذي ينز من أجسامنا المرهقة المشحونة بالفضب 
طول اليوم . 

سعادتي ل تكن أبداً ثل تفجرها وحيويتما عندما عثرت في النباية على 
برك المياه الصغيرة الباردة التي ظللت أحث عنما طويلا مختفمة وراء فروع 
اشحار كشفة تجعل رؤيتها متمذرة اما من الخارج .. دان وبغربزتي التي 
تشبه أنة بالغ الحساسية كنت أبحث عن بركة المياه الناععمة الراقدة في مكان 
ما داخل الحديقة الواسعة في تلك اللحظات القلبلة التي كان يتاح فسا لعبني 
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المدهوشتين الباحثتين أن تريا داخل الحديقة .. أحساس لا بكذب كان بقول 
لی انا هناك تنتظرني وان على أن أواصل البحث عنما حتى أجدها وعندما 
دا ا ا ق ا 0 
السعداء سيسمحون لي أن ألقي فما حسمي المكدود الساخن وأا في طريى 
العودة الى البيت بعد يوم مرهتى طويل في المدرسة . 

كنت أرى الفمللا في الصاح في ضوء المواء النظبف والشمس الخافتة 
المستمقظة .. أتحسس سورها العالي المكسو بالخضرة البانعة حى ينتهي تاما 
وأنا عائد من المدرسة كنت أرى الضللا من جديد في ضوء الشمس الغاربة .. 
في اللبل أظل احل يا رأيت طول النهار . 

عندما أصبحت في نهاية المرحلة الثانوية استغرقني تام حلم امتلاك فيللا 
خاصة بي .. بدأآت أخطط بذ كاء لتحويل حامبي المستحبل إلى حقيقة واقعة 
في أقرب وقت مكن .. دخلت كلبة الطب .. ذاكرت باجتہاد شديد طوال 
سنوات الدراسة .. جحت بتفوى فى امتحان التخرم . . عنت بنفس الكلءة 
الي تخرحجت منہا .. فتحت عبادة في ا الشوارع الرئيسىة بوط المدينة 
أصبحت متأ كد ان العمل الشاق ومرور الوقت سسحققان لي كافة اعلامي 
البعيدة .. أحلام الطبيب التقليدية .. السبارة .. الزوجة الميلة .. الفبللا . 

عندها تزوحت وحدت من يشار كني حامي في امتلاك فيللا خاصة بي . 
كنت أعل في العمادة باسقاتة بالغة ساعات طويلة أعود بعدها مكدوداً لكن 
سعدا الى أحضان زوجي الجىلة.. أضم بين يدا کل مها جعته في يومي 
الطويل المرهتى من مال وفير كانت تقتصد منه بحرص المرأة الشديد على المال 
حى استطعنا بعد سنوات قلبلة وما زلنا في ريمان الشباب أن نشتري فيللا 
خاصة بنا , 

تغيرت حباتنا عام بعد انتقالنا إلى الفبللا الجديدة..علاقتنا مع الآخرين. . 
مشاعرنا. . أحسسنا اننا ناس مختلفون عن ساكني حجور الفئران الضقة في 
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الحواري الصغيرة أو خلاا النحل الضخمة المرتفعة الطوابتى والتى يأوي الها 
انحل الشغال بعد يوم عمل مرهى طويل ليرقد داخل خرومما الصغيرة حق 
صباح الموم التالي ولتتكرر المأساة إلى الأبد .. لا تدع للحشرات الصغيرة 
المرهقة فرصة للراحة أو الاستمتاع حباتا آو الشعور الحققي بالامنلاك . 

في هذه الخروم الضيقة تصمح رائحة العرق والحرارة الخانقة للأنفاس 
بديلاً عن اهواء البارد النظيف .. الصراخ بديلا عن اهمس .. الألفاظ النابية 
بديلا عن القملات والحب والعلاقات الإنسانىة بين الناس.. تتوارى الأصوصة 
تماما .. يعيش سكان هذه الجحور الضبقة حساة حماعرة شسمة بحناة قطعان 
الماشة حىث عکن لکل واحد منم أن يعرف عن الآخربن كل شيء.. رائحة 
عرقهم .. نوع الطعام الذي بفضلونه .. متى بتشاجرون .. أي أنواع السبب 
يتبادلو نپا فيا بسنېم .. مقى يتبادلون الحب أو على الأرجح الجاس حبث لا 
مكان لنمو عاطفة الحب النببلة في تلك الأماكن الضبقة التى تسكنما قطعان 
الفئران التعيسة المرهقة . 

فى هذه الخلايا الضبقة لا تحس حقىقة بالحرية أو الامتلاك .. تحس فقط انك 
غریب متطفل على أماکن علکہا آغرون أقوى وأغنى منك کثراً .. آناس 
أنت مضطر لأن تدفع مم لبمقوك في واحدة من تلك الخروم الضبقة التمسة 
التي يملكونما .. تحس أنك بعد عن الحقيقة الم كدة في عالم البشر.. الأرض.. 
اند عنہا دهده طو ابی کازك معلق ين الساء والأرض ا کان حذورك 

جس شمعوراً ختلف] تقام) منذ أن تصبحعلى الأرضلا فوقما بعدة طوابق.. 
عندما تصيح لك جذور ضاربة في أعماق الأرض .. تحس انك ل تعد حقيبة 
عكنمم نقلما بسمولة من مكان الى آخر بل شجرة عتبقة متعمقة في باطن الترية 
لإ عکنہم زحزحتہا م مکانہا : 

هذه المشاعر تتلاطم في داخلي الآن وأنا أتجول بين مواند المدعوبن المتذاثرة 
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في حديقة الفيللا أقوم بواجب المضيف تجاهمم .. زوجتي إلى جواري تتلاطم 
فى داخلما نفس المشاعر الرائعة الجماشة .. لكن هذه اللحظات الفريدة الرائعة 
لا تقارن باللحظة التي عدت فيما من المكان الذي يشمرون فيه عقود البيع 
وأنا أ همل عةد بم الفلا المسجل في يدي . 

كان موضوعا داخل مظروف أصفر كير .. أخرجته من المظروف 
وقدمته إلى زوجت بإحساس عظم بالزهو كأني أقدم ها أعظم هدية يكن أن 
أقدمہا ها في يوم من الأيام .. زهوي وفرحتي في تلك الاحظة النادرة من 
حباتي يفوقان زهوي وفرحتي يوم انجاب طفلنا الأول .. كنت اعتقد داشا 
أن يقدور أي رحجل أن مح امرأته طفل كل تسعة شور على الأقل لكن 
ليس عقدور أي رجل أن ينح امرأته فللا جملة حتى مرة واحدة في العمر . 

رحت أتأمل ملامح زوجي اة وهي سك العقد بكلتا بدا وتتظاهر 
بقراءته .. عبناها تبرقان بشدة كأم ا قطة على وشك السطو على قطعة من 
اللحم .. مسامما تتفتح كأوراتى أزهار صغيرة لأريج عطر نفاذ ينبعث من 
تلك الصفحات الناعمة المصقولة التي تشبه قطما] من فراء المنك .. زوجتي 
تسن لعرمة المنفحات انرك بااسها ارقف كام قم .هناها 
تنظاهران بفمم ما تقرأه لكني متأ كد أنها م تفم شيا على الاطلاق من تلك 
الصفحات الليئة بموامش وتوقيعات وأرقام تجعل من الصعب قراءتما أو فممما 
لكن هذا ليس هاما من وجمة ذظر زوجتي في تعلل ان محرد توقيعنا أسفل 
هذه الصفحات يعني اننا أصبحنا تلك فللا خاصة بنا وحدتا نحن واولادة 
م بعدا ل ما عدا ذلك من تفملات لا فشا غل الاطلاق ءءعينا زوجي 
تلان بنظرة حب وعرفان بالجبل م أرَ مثلم منذ تزوجنا .. اقتربت مني 
وهي تتمسح في جسمي كرة ألىفة .. طبعت فوق شفتي قبلة طودلة عمومة 
ما زلت أحس بطعمما كلما تذ كرت تلك اللحظات الفريدة في حاتي . 

المشى الطويل في الحديقة مغطى بطبقة رمل ناعمة تغوص فما قدماي 
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دسېولة سدردة 58 على جاني المشى بو حل صفان من اضر الورد الملونة ۰ 
خلف الأصص مساحة خضراء فسبحة من النحدل تمتد حتى سور الفبللا ..الجو 
في الصاح منعش بارد بطربقة مميرة .. بقل على وجېي ه فأأحس عذوبة 
رائعة o.‏ تلاعب ڊقروع اتان المتشايكة 6 دطلق طوراً مغرده من 
فى هة السمادة والتشرة.. بان ملك هذه القة من الأرض ء. أمتلك كل 
شيء فوقا حتى امواء نفسه .. كآبة غريبة تخم على مشاعري .. أحساس 
ثقمل کا لو كنت عربة عملة بطن من الأحجار الضخمة تصعد تلا .. الجو من 
حولي مشبع برطوبة ثقبلة تخنتى أنفاسي .. الأشجار ليست ها نفس الخضرة 
البانعة التي اعتدت أن أراها علبم ا كل صباح .. مغطاة بطبقة خففة من 
الصداً أو التراب الذي غطى العالم أثناء اللبل .. العام الذي مختلف ماما عن 
العام الذي تعودت رؤبته منذ أن سكنت هذه الفبللا حتى الآن .. انني لا 
لا أدري حقبقة هذا الاختلاف لكنه بالتأ كيد اختلاف إلى أسواأً .. كل الةم 
الراسخة في نفسي تتز بشدة .. قط أوراقما في خريف مفاجىء وعلبف.. 
احساس بالامتلاك إلى درجة الشبسع والزهو يتبخر بسرعة من داخلي .. أحس 
أنني فقدت توانمي السابق مع الحياة وأنني سأحتاج إلى وقت طويل لأعبد 
انسجامي السابق معا من جديد . 

دائرة رخوة تتوسط الرمل الأصفر في الممشى الطويل .. تحتذب انتباهي 
یشدة ۰ ص و سط فحوة صغار ةه ا تخرج اعداد ضحمة من النمل الأسود 
امروف بام «حرامي الحلة» .. فضول شديد يتملكني .. أتوقف لاراقیم 
منتشرون في كل مكان حول الفحوة الصغيرة .. فوى كثيبات الرمال الحنطة 
بها .. خرجون من داخل سراديب عقة الأرض وم عملون بذرات صغيرة 

من الرمل الناعم الأصفر يکومونا فوتى كثيمات الرمال الحبطة بالفحوة . 
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من الواضح أنم منهمكون في عمل بيت همم داخل الأرض .. يعملور 
مة ونشاط تبعث على الاعجاب لكني لا أستطيع أن أتجاهل أن هذه الجاعة 
من النمل تشوه منظر المشى الجبل فى الحديقة فضلا عن تطفلم-ا الصارخ على 
ملكتي إذ من الذي آذن لمم أن يدخلوا إلى هذا المكان وأن يشوهوا منظره 
على هذه الصورة الصارخة .. بدأت أحس بشعور معادي همم تمل في تلك 
الرغبة الانسانبة المعتادة في الفتك بهم .. في اهالة أكوام الرمال التي بذلوا 
جہداً خارقا في سبيل اخراجم-ا من داخل الأرض فوقهم .. فوق أجساميم 
الرقىقة المشة التي ستتحطم تحت الثقل الضخم الذي سينمال علممم .. تنيت 
أن أصنح هم مأساة حزدة قحو تاماً وجودم من على الأرض الي آملکہا 
وحدي .. من المكان الذي لا حى هم في الوجود بداخل .. رفعت قدمي 
وأوشكت أن أهبط ا فوقم .. ترددت قبل أن أرتكب هذا العمل 
الإجرامي الوضمع .. ل يدم ترددي طويبل .. استعدت بسرعة شعوري 
المدائي تجاهمم .. بشريتي .. انسانتي الوضبعة .. تسدطر على فكرة غريبة 
انم بنافسونني في مکان املکه وحدي .. مکان ليس من حقېم التواجد 
بداخل فضلاً عن تشوېه . 


هہطت بقدمي فوقمم دلا رحمة .. بدأت اسحقمم 2 ادفنېم حت کثسمات 
الرمال الناعمة التي انارت فوقمم كأنا نوع غريب من الطوفان وفوق الفجوة 
الصغيرة التي سدتا تام وبداخلما بضع مثات منمم .. بحتاحني الآن شور 
شربر يستعذب الجرعة المروعة التي ارتكبتم_ا في الصغار المسالمين واا ارام 
يسحقون تحت قدمي او عوتون نوين داخل السراديب العميقة التي سدا 
الرمال تام) فمنعت عنم سمل النجاة . قدمي تقبع الناجين منم الذبن 
حاولون اهرب يعدا فتسحةمم تحتہا دلا رحة ا سودت الأرض اما ف 
المشى الجنل .. همت بالسير من جديد .. توققفت على مفاجئّة مذهل تحدث 
امامي .. عشرات من النمل الأسود الصغير خرج من تحت الرمال المدفوتين 
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تتا "0 الأطراف اول ثم الشوارب وقي E‏ الحشرة اأصغيرة حی تسنوي 
على السطح .. دوامات غريية تحدث اول في الرمال الناعة ثم تنبثتق من 
داخلما المحشرات الصغيرة كأما جشث غرقى يقذف ما الموج إلى السطح . 


بعد فترة وجيزة كانوا لور الأرض من حولي .. عشرات من النمل 
الأسود الصغير المنموك الةوى لكن الشجاع المصر على البدء من جديد. . التراب 
بعلو اجساممم الصغيرة الحطمة كأم عمال خرجوا لتوم من منجم امار 
فوقم .. عاولون الوقوف بصعوبة فوق أرجلمم المحطمة الأصرار يطل من 
حدقات عر م اأص غر ة الى شه حنات من الرمال السوداء اأرفہعة 2 ددوا 
وقد فقدوا جانا من ايقاعمم السابى لكنمم بالتأً كيد ل يفقدوا شجاعتمم 


معركة لكنهم بحاولون جمع شتاتمم المبعثرة لكب المرب في نمأية الأمر . 


کنت متا كداً انهم سمعيدون بناء البيت من جديد وسط الانقاض والحطام 
واشلاء زملام القتلى. . سحفرون الانفاق الطويلة داخل الأرض.. سبخرجون 
منہا مثات الالآً ف من ذرات الرمال الصغيرة الناعمة في دأب عجبب .. 
يکومونها من جديد حول الفحوة الصغب ة التي سعمدون فتحما .. سدستغرق 
منم ذلك رعا ساعات أو ايام وجموداً صارخا مضنا لكنمم لن يبخلوا دشيء 
من أجل أن يبقوا على قد الحياة .. في الواقع أنا لا أتنباً بذلك .. لي تحارب 
سابقة ممم ومع أصناف اخرى كثيرة من الجشرات فأنا انسان تماما شرير 
بالوراثة عن كل أجدادي السابةين.. تلك الخلوقات غير قابلة اموت أو الهرية. 


عندما كنت صغيراً هدمت كثراً من أمثال هذه الوت فوق أصحاما 
الصغار جرد الرغبة في المدم والاستمتاع بإنسانتي الشربرة إذ لم أكن قد 
ملكت شيئًا بعد .. كنت ادخل عصا رفيعة داخل الفجوة الفتوحة ثم أنزع 
طبقة الأرض الموجودة فوقما ثم أمضي بعد ذلك متتيعا السراديب الطويلة في 
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المغزل الى بذلت الحشرات الصغيرة جهداً خارقا في سيبل بنائه » لا أتوقف 
إلا عندما يتحول النزل المندسي الرائم الى خرائب مروعة وإلا بعد أ 
أشامد عشرات من النمل الصغير مبمثرين حولي على الأرض محرد أشلاء مزقة 
رالأحباء منهم بلا مأوي لكنهم دائ هؤلاء الشجمان الصغار وبعد بضعة 
ساعات أو أنام قلبلة يقضونما في العمل الشاتى كانوا ينتهون من اقامة المنزل 
اهندسي الرائم الجديد مكان حطام النزل السابق .. في أحبان كثيرة كنت 
أجد طريقة العصا تستغرق وقتا أطول من اللازم او كنت أعنقد انما ليست 
حاسمة تماما فى الوصول إلى النتجة المطلوبة وهي احداث خراب شامسل 
لاصغار التعساء الذبن يوقعمم قدره البائس في طريقي.. كنت أصنع هاا مته 
الآن e‏ أدوفن الکان کله بقدمي واسزتة تام ارش لکنمم دا( کانوا 
خر حون من حت الأرشن ب سحل رد لىعىدوا ناء الست من حددد ی لامرة 


الائة بحبث بتملكني المأس الطلى تجادمم 


لا أستطبم اخفاء اعجابي بالصغار المصربن على اللقاء في بسالة مدهشة 
اكن في اعماقي ترقد رغبة شريرة آدمىة عام في هدم المكان فوق رؤو ”مم 
من حددد .. ما زالت فکرة ا: نهم بتطفاون على مکان املکه وحدي تس طر 
ام على مشاعري .. تدفعني تکرار حاولة هدم المنزل فوق رؤوسمم 
العنمدة من -حديد .. القضاء علرمم اما .. رفعت قدمي و ممت ان أهہط ما 
فوقہم .. شيا ما جحمدها في امواء .. شيء بفوق عجرفة قوتي . خلاء 
فكرة الامتلاك المسطرة على مشاعري .. عت بصلة ما الى الشعور بالخجل.. 
بان جرية قل واحدة تكفي اف اني هتار آخر واي اوش أن 
دشل بف آلاف من الكائتات الرة إل أ أفراق الاز, ازهسة :, 
عدت قدمي بتخاذل شديد انستقر الى جوار القدم الأخرى .. من أا وباي 
حت أفعل ہم ذلك .. اذا كنت أظن أنني أملك المكان لأن قصاصة ورق 
تقول لي ذلك فما هي الحققة الواقعة الو كدة تکذبي فقول ل أن هده 


ی 
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الخلوقات الصغيرة النشطة تلك المكان کا أملكه تام بل رعا أكثر عا أملكه 
فنا مكن ألا أوجد في هذا المكان فى المستقبل .. كن أن أببعه أو أطرد 
منه أو تنقرض سلالتي تام ومجيء اناس آخرون للسكن فيه .. لكن هذه 
الحشرات الصغيرة ستظل دام في هذا المكان هي وسلالتها من بيعدها ورعما 
لملبون سنة القادمة .. انهم غير قابلين للموت أو العزل او المصادرة .. مجرد 
أرقام جمولة لا نهاية ها في سلسلة تلتف حول الأرض . 


أحسست فجأة انني أضال كثيراً ا كنت أتخبل نضسي ولأول مرة 
شعرت ان هناك من يتحدون ملكتي بطريقة لا قبل لى يقاومتمها .. 
وبدأت شي المفتوحة للحباة تتناقص بصو _ة خيفة .. العام يبدو لي غير 
مفموم لمرة الأولى في حباتي .. أشباء كالفطر أو العفن تنمو بسرعة فوق 
أعصابي الحساسة التي أصاما التلف.. تصيبني بحالة ركود ولامبالاة كاملة . 


صعدت النجحل الأخضر بشعور شديد بالغشان والقرف. .اشعلت سجارة 
القتما على الأرض قبل أن أفرغ منها .. انتظر بلفة شديدة ماع صوت 
زوجي يدعوني الى الدخول لتناول طعام الافطار معا .. ماقت رغىتي في 
استمرار جولة الصاح المكرة التي طالما انمشت خالي وأحبت في احا 
مؤكداً وعقا بالسعادة . 


سحلىتان تصطد مان حذائی ۰ ف حالة مطاردة سر دعة لمعضم) الععض 1 
تعبا بي عندما اصطدمتا حذائي .. استمرا في مطاردت) الحمومة .. تصرفتا 
لو انا لكان المكان الذي تحريان قه . 

اختفت السحليتان خلف صف الأصص الحاذي لمشى .. احدثت مرعتما 
الكيرة وها تعدوان فوق اوراق الشحر ال جافة الساقطة على الأرض نوعا من 


الصحة العالىة الي نىت حواسي بشدة . 
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قطة سقطت من فوق سور الفىللا إلى داخل الحديقة الواسمة .. مطت 
حسمما بصورة غريبة وهي توء بشدة.. عبناها لامعتان.. توقفت تام عندما 
رأتني .. حدجتني بنظرة طويلة شذراء من عنما اللامعتين ثم تابعت طريقما 
إلى المطمخ الكائن خلف الفلا حبث تنبعث رائحة طعاام نفاذه طول 
الوقت .. القطة قفي تجاه هدفبا المعلوم .. لا تشعر البتة اما تتطفل على 
مكان أملكه وحدي کا قول القانون را تشعر في قرارة نفسما انني أنا 
المتطفل على مكان تلكه هي وسائر الكائنات الأخرى التي بدأت أحس 
بوجودها المكثف الحقمقي لأول مرة في حماتي هذا الصباح .. أشعر ممنتهى 
اضباع والاحساس بالتمزق بأن كل ما بنبته في حباتي هدم فجأة فوق رأسي.. 
عالمي القدم المجاسك بتہاوى الآن معثراً على الأرض مجرد حطام وانقاض .. 
أحس ان كل شيء دخل منطقة الظل لن مخرج منما ابداً .. أحس انني 
أفقد إنسانتى القدية بسرعة مذهلة وألبس مكانما إنسانة جديدة غريبة على 
ااا لا قت به إل إتائق الفدية.. أعين أن الذرة اخلط رال 
الألوان تت وان العام تحول الى دخان يطير في المواء .. ابتهل الى صوت 
زوجتي ان ينقذني من حالة الضباع التي اوجد با الآن .. لا برد علي سوى 
الصمت الطب والفراغ الرهب . 


المدعوون انصرفوا قبل لحظات قل .. لا أزال أعيش حالة سعادة 
رائعة .. الموائد تتكومت في احد اركان الحديقة .. الأنوار أطفأت. . دخلت 
مع زوجتي الى الطاب الأول من الفللا لنستريح قلبلا بحجرة المكتب قبل أن 
ناوي إلى فراشنا في الطابى العلوي .. وجه زوجتي الجسل يتالتى في سمادة ل 
أراها فوقه منذ سنوات بعدة .. ملاعما تنطتى بأنوثة ناعمة في قمة تألقما .. 
اننا الآن نجنى ممرة كفاحنا الطوبل الشاى .. وضلا الى القمة .. الشس بين 
ا كا زوج لفان بن الدتة الاس فا دعو ٠لا‏ عطي 
عسنای , 
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قالت بصوت حال منغم قبل أن تفادر حجرة المكتب في طريقما إلى 
الطابتى الأعلى .. أرجوك لا تتأخر كثيراً في الصعود .. إنني في انتظارك .. 
کان بيدي كتاب أقرؤه .. وعدا أن أصعد فور ان أفرغ من القراءة . 
الحجرة تنساب فبما موسبقى حالمة تزيد من تأجج حالة السعادة المحبفة التي 
تعدش بداخلى .. أحس انني وضمعت الشمس في جي .. نسمة هواء باردة 
اطارت ار اب اتراي ارط اة ارات اا عل ار : 
قمت لأغلتى الباب بعد أن أحسست بشيء من الرعشة .. لمحت شيثا مخفا بم 
بن فروع الشجرة الضخمة المغمورة بطوفان لامع من الضوء المتدفق من باب 
التراس المفتوح .. تقدمت ناحبة ذلك الشيء مدفوعا بإغراء لا يقاوم رغم 
انني كنت أعرف ماهمته منذ البداية .. عينا ذلك الحلوى الغريب القابم في 
اطمتنان بين فروع الشجرة اللمثة بالأوراق والأغصان الكشفة ينبعث هنا 
حنان غريب لامع .. دافىء لكن تشوبه قسوة مروعة .. قسوة زجاج 
مصةول . 


أحسست بانزعاج شديد وأنا أفكر في أن هذه البومة القابمة في اطمثنان 
غريب بين فروع الشجرة الضخمة قد ظلت تتطفل على حاتي طوال الفترة 
السابقة وانها كان عكن أن تظل تتطفل علسما دون أن أدري شي) عنما . 
وصور لي خبالي ان خلوقات أخرى كثيرة في هذا المكان تتطفل على حباتي 
دنفس الطريقة وانني لن أتقكن أبداً من ضبطما ولم أرتح لمذا الشعور المزعج 
فأنا لم أنتقل من الشقة الصغيرة إلى القبللا لتراقني عبون أخرى غير عبون 
الجيران الفضولءين .. وصممت على التخلص من النومهة ومن كل الخلوقات 
الأخرى المتطفلة على حاتي حتى لو اضطرت لاطلاق الرصاص علبما يما . 


أفتربت من المومة التي ما ان أحست باللخطر حتى أزاحت فروع الشجر 
الكشفة إلى الوراء وطارت إلى بعد .. سقطت فوتى أرض التراس بضعة 


. ٌ 8 
ردشات ص جم المومة الصغرة 0 ازحتہا دقدھی E‏ ازدراء فيل ان أقرر 
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الرجوع من جديد إلى داخلل حجرة المكتب وححاولة نسبان الأمر كل على 
الأقل حت الصباح . 

خاطر مزعج ما لبث ان طاف بذهني وأنا أفكر في انه لا يوجد سيب 
واحد حول بين البومة المتطفلة والعودة الى مكانما من جديد في أعلى الشجرة 
ومراقبة حاتي ا ظات تفعل حتى الآن .. ريما كانت ها عائلة كبيرة العدد 
وانہا تلك أعشاشا كثيرة في أرجاء متفرقة من الحديقة الواسعة .. هذه 
الطريقة لن أقكن أبداً من طرد هذه الخلوقات الغريمة المتطفلة وسأضطر 
لتحمل الاحساس اللقل بوجودم طول الوقت داخل كل مكان في البيت . 
ربا داخل حجرة نومي نفسہا .. ازداد احسابا بالضستق والتوتر ومن ثم عدت 
من جديد إلى داخل حجرة المكتب بعد أن اغلقت باب التراس المفتوح 
وأنزلت الستار . 

استرحت نفسا عندما بدأت أفكر في الصعود إلى الطاتى الأعلى والارقاء 
ني أأحضان زوجتي المبلة التي تنتظرني.. أغلقت نور الحجرة و همت بالخروج 
من الباب .. صفير حاد متقطمع بخترق سمعي منبعثا من أحد أركان الحجرة 
الواسعة .. كنت أعرف ماهية ذلك الصوت .. انه أحد صراصير الحديقة 
الكميرة التي اعتادت التسلل إلى داخل البيت وازعاجنا بصفيرها المتقطم 
الحاد طول اللنل والتي كنت أضطر في مرات كثيرة الى القام من النوم 
والقانما خارج البيت . 

صممت على قتل هذا الخلوق المزعج المتطفل والقائه خارج النزل.. فتحت 
نور الججرة تقدمت ناحة الصوت لاحدد مكانه على وحه الدقة لكن الصوت 
توقف فجأًة . . أغلقت نور الحجرة فعاد الصوت برن في ارجاما من جديد . 
بعد عدة عحاولات استطعت أن احدد مكانه على وجه الدقة .. كان موجوداً 
تحت أحد المققاعد الكميرة .. فتحت النور من جديد وتقدمت تاحبته .. 


رفعت المقعد الكبير ثم طرف السجادة التي يوجد تحتها .. وأبصرته أمامي 
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جرد صرصور كبير الحجم أسود اللون له جناحان طويلان محكما فيصدر 
عنم) ذلك الصفير المنقطع المزعج . 

کان منكث) على نفسه في حالة خوف شديد من الخلوى الضخم الواقف 
أمامه والذي يضمر له كثيرآ من الشر . 

وضعت قدمى فوقى جسمه الصغير البائس وسحقته تام .. انبعثت منه 
أغذت اغلای الثاب من دبد 4 اطفأت نور الححرة وصعكدت ى روحی 
الملة . 


آخر اللبل حلفت حل) غريا ارجم الي“ كل متاعي هذا الصاح .. كل 
حالة السام والضباع التي أحسما في عالم فقد قبمته تماما في رأيي.. مكان ها. . 
لا عكن تحديد جغرافىته تماما .. قشرة صلبة .. ماء أو طباشير .. خم عليه 
ضباب كشف رمادي الاون بجمل الرؤية من خلاله متعذرة إلى حد يعد . 

فل راقصة عردءة تدور ني ارحاء المكان.. عموءة وم ترقص في الوسط.. 
تدب الأرض بأقدام ا المغطاة بالريش الكشف في انسباق تام مع الموسبقى 
الصاخبة التي تصدح في ارجاء المكان .. تدق بأجنحتما الطويلة المفرودة في 
اهواء کج او کانت عل وك ان تطیر ۰ عونا المستديرة العمىقة تدم ف 
الصاخبة وهي تهز أجنحتما الطويلة لىخرج منما الصوت الحاد المتقطم .. بوم 
وصراصار تص فی ف ماس سد رد لحموعة الراقصين ف الوط e‏ هواء بارد 
دصفر بشدة من حولي .. احس رعشة شديدة تسري في جسمي .. التمس 
الدفىء ني جسم امرأتي العاري الراقد إلى جواره في الفراش والذي كان يتمدل 
بين لظة واخری ا ما زات اج برعشة سديدة ی الآن ۰ 

الصباح المبىكر. . ادرك ان الأرض الغريبة التي دارت فوقما الحفلة الراقصة 
هي صدري العاري الاييض a‏ رایت اثار أقدام الوم الراقصة فوی صدری . ۰ 
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خدوش ودوائر متجلطة من الدم وريشات صغيرة ملتصقة بها .. حول قلي 
توجد حفرة عمقة کأنہا فوهة بركان قد خامد.. مناقير الموم ا المقوسة 
استطاعت النفاذ من خلال هذه الحفرة والوصول إلى قلى .. اخذت تنقره 
بلا رة ۴ لو انت قفر رة اة ملقاة قوق غل الدقةء. ما زات 
احس ألا هائلاً في قلي الصباح منعش بارد كالعادة ودفىء الشمس التي استبقظت 
منذ لحظات قلبلة فتح أزاهير الحديقة وعبون العصافير النامة لكني احس ان 
العا فقد شيا لا يعوض من ائه القدم کئدب .. مغطی بالصداً أو 
التراب الذي غطى العام اثناء اللبل .. الأشباء لا تساوي العرقى والدم اللذان 
يہذلان في سبیلما . 

صوت زوجي الحا يدعوني لادخول لتناول طعام الافطار .. استدرت 
عاد إلى الفللا وأا احس بالل يكاد خنقني .. لأول مرة يبدو لى صوت 
زوجتي کأنه صفبح يتمزق . 

توقفت إلى جوار حجرة المكتب .. دافع يلح علي بالدخول .. فتحت 
درج المكتب .. اعرف تام] ما اريد .. اخرجت المظروف الأصفر الكبير 
الذي بوجد به عقد بسع الفللا .. اخرحت العقد من داخل المظروف . 
مضيت أتأمله بإحساس ختلف عن اي مرة سابقة فعلت فبا ذلك .. لم بعد 
يثيرني على الاطلاى او يبعث في داخلى تلك الموجات المتدفقة من السعادة 
والاسساس المظع بالذات .. الصفحات تيدو لي جرد قصاضات لا قبمة هما 
من الورق.. تقول كلام خرافا يكذبه الواقع .. وضعت العقد فو المكتب 
بلا مالا د احرص على وضعه داخل مظروفه الاصفر الكبير كا كنت 
دا مم اغلی عله درج المكتب بعناية شديدة .. اسرعت مغادرة 

جرة م المغزل 
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۵ فتى المقارنة 


في اللحظة التي رفع فما بصره فى حذر شديد للتقي بالعبنين الغريتين 
الشاخصتين اله لإ بحس كالعادة بحالة الخوف الغربزية التي تنمو في داخله فجأة 
كنوع غردب من الةطر يتكاثر بسرعة فوق قلبه كاما أحس عبونا غريبة 
تتاصص من حوله .. تحاصره .. تصطاده كذيابة صغيرة .. العسورن قتلىء 
بذلك المزيج الغريب من الاحساس بالدهشة والازدراء .. العبون التي تقيس 
رجولنه .. تعطبه قيمة أقل من غيره في عالم الرجال الأقوياء. . تين آدميته. . 
تسحقپا ماما . 


لأول مرة يفتقد ذلك الشعور المروع بالقسوة والذي ينبعث من العبون 
الغر دة التي تعود رۇ يتا في حاته.. حنان غریب دافیء يقاوم ذلك الشعور 
المفاجىء بالصدمة ينمعث من العمنين الغريستين وها ترنوان البه لمرة الأولى 
في حاتي لكن الاطمئنان لم يداخله رغم ذلك إلى العمنين الغريمتين الشاخصتين 
اله .. يتصور انما كباق العون تتطلمان النه بقصد ابتذاله والاساءة اله .. 
بقصد اصطياده ما كانت كة الفهم أو المحنان المنسعثة منم .. هكذا عودته 
كل العبون التي تتطلع البه خاصة في المرة الأولى . 


على القور وحد نفسه دسب سر عة إلى داخل قوقعة الجوف اأصغيرة 
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التي تتكون تلقائ] في داخله كرد فمل مفاجىء وعنبف لي خطر خارجي 
يدمه ثم بدأ يطل على حذر من داخل قوقعة الخوف الصغيرة على الخارج 
كأنه فأر مذعور يتحسس العام بشواربه حتى إذا ما اطمأن إلى عدم وجود 
خطر حقبقبي دده خرج من داخل القوقعة الصغيرة ويدأً بمجابه العام الخارجي 
بشحاعة مؤقنة سرعان ما تتبدد عندما يدب أحدم بقدمه إلى جواره فعود 


من حديد إلى داخل قوقعة الخوف الصغيرة لمحتمي ا . 


اختاس نظرة أخرى متاصصة إلى العمنين الغريمتين الشاخصتين النه.. بدأ 
اطمئنان حقبقي مشوب بالحذر بداخله وهو يشاهد كمية الحنان التي تتضاعف 
بسرعة في العبنين الشاخصتين البه .. يطمع وهو يتشرب ذلك الحنان الغريب 
الدافىء المنبعث من هاتين العمنين في موقف انساني مختاف عن كل المواقف 
التي صادفما في حباته لكنه ليس متأ كداً أنه سصادف هذا الموقف الآن .. 
الحياة عودته دان على الأسواً .. على مفاجئات قاسبة قصبه بارتباك شديد.. 
ى دور آي انناف مدعل 0 رفا جا داغل دران الف 
الرقبقة التي بحتمي بداخلا .. يشكه في جسمه الماري الذي يشبه جسم 
حموان بحري دقنق الحجم يعيش تحت مياه سحبقة .. حمل ينكمش على ذفسه 
أكثر .. بحس بالخوف أ كثر من المالم اليف الذي يتلاطم خارج جدران 
صدفته الصغيرة . 


في حباته کلہا ام يشعر انه ند للآخربن الذین ہزأون به طول الوقت . 
یعذپونه باستمتاع شدید مذهل .. رجل له مثل قامتېم المغرطة الطول لىس 
فقط لأنه ضبل الحجم مشوه الخلقة بصورة مروعة بل لاأنه يشعر في أعاقه 
بالضآلة امامم .. بأن الصراع غير موجود على الاطلاق بالنسة له او غير 
عادل على الأقل . يشعر بأن المزية هي قدره الحتوم في الحباة .. عبون 
الآخرين تسلط علبه أشعة ساخنة قذيب جدرانه الخارجبة الصنوعة من 
الصفبسح .. بحس انه عار أماما .. جرد تاما من الجاية .. ان مصيره معلق 
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في المسالة او ار لکنہم وکا عودوه دام تجنيحون الى الصراع 


نېم متا کدون آم سبكسبون المعركة منذ اللحظة الأولى لمدايتها ولأر 
والنسحة ا الي تنتمي الا تسدب هم سعادة ہز قفارم من 
الأعاق . 


فكر كثراً في معن‌العدالة عندما جد فأراً صغيراً جردا تمام] من‌الماية انه 
عاط يمجموعة لا نهاية ها من قطط جائمة الى درجة التوحش تلتممه في كل 
دقىقة من حباته وبلا سلب مفموم من جانمه چ تذ کر اإظات الهوان الشدندة 
التى اضطروه فما الى ابتلاع كرامته .. إلى سف التراب الذي انكفاً بوجبه 
فوقه مثّات ارات .. دمعت عبناه بشدة وهو يشاهد خط الدم الرفسع 
المنسحب على الدوام من بوزه الصغير كبوز الفأر وهو برسم شريطا طويلا 
دام وراءه أينا سار في هذا العام .. اللحظات التي أحس فما بأنه بريد أن 
يوت لمرب من شقاء يبدو بلا نهاية .. بأنه أغرب شيء في العال.. ان لاف 
العمون التي تناصبه العداء بلا سبب مفموم تحاصره طول الوقت كأنها تريد أن 
تلتهمه ليس أفظع من أن ينظر البه الناس كشيء غريب مقزز .. أن بتفرسوا 
قىه إلى درحة اسشعاره عنتہی الخحل من لقسه ته ف هذه اللحظات المائسة 
الحزينة بحس بارتماك يشل حواسه .. يتوسل إلى تلك المسون الفظيمة أت 
ترحهمه .. ان تسر عنه ,. أن تدعه وشأنه لىعیش حاته ف هدوء لکن 
العمون الفظبعة المليئة بقسوة لا حد لما وبنوع فظبع من الدهشة تظل مر كزة 
فوقة وبتعمد حقىقيي مثير للقرف لتزيد من ارتيا كه واحساسه بالشلل. .العمون 
عليه كأنما لعنة أبدية . 


الاحداث القريبة تضغط فوق صدره بشدة .. تجعله بكاد محش بالىكاء .. 
منذ زمن بعيد جداً بريد أن حش باليكاء ليغسل قلبه من الأحزان التي تعيش 


۷ واي 
Twitter: (@ketab_n‏ ۹ لا تولد قبیحا = ۷ 


فيه لكن الأحزان تتزايد دائا في قليه لأن الدموع لا تسقط أبداً من عبفمه. . 
الدموع حبات من الحصى الرفيع جدا أو بلورات دقبقة من الملح لا تقط 


أيداً س عمفمه 5 


يفكر في صديقه الوسم الذي غادر المرسم قبل لحظات تار كا إياه فروسة 
اهمنين غردمتهن تفعلان به مما علو 4) .. انفحرت مُرة الكراهية المرة في 
قلبه .. سرت المرارة الشديدة مع الدم إلى نقاطه المعبدة فأحرقتما .. بريد 
أن يفجر تي قلب صديقه الذي لم يعرف العذاب طول حباته نفس مُرة 
الكراهبة المرة التي انفجرت في داخل . 


صديقه الآن واقف أمام عطة الاوتوبيس بثرلر مع المرأة التي سبقته إلى 
الخروج من المرسم .. بالتأ كد فانه سبكون موضم تندرها .. المرأةَ الجقاء 
الغريزية الملامح ستسأله وهي تضحك حت تكاد تنفجر من الضحك عن السر 
الغريب في مصاحبته مذا الانسان المضحك .. كيف يكن أن تجمم الصداقة 


بىنەه وبن نقىضه ماما . 


سمجبمما الوغد الوسم وهو يتسم ابتسامته الساخرة .. ابتسامته الشربرة 
القادرة على إطفاء رنة صدی مزنف على کلاهه يانه دشفقی عله فحسب ۰ 

برثي له .. القزم في حاجة إلي صدقيني وأا لا أخسر شيئ عندما أقدم له 
صداقتي ثم لا تسى انني الانسان الوحيد في هذا العال الذي برضى أن 


صا وة . 


سيشعر أمامما أنه بطل حقة 
الغرور فوق وجهه وسبمتلىء باحساس مبالغ فبه بالثقة بنفسه وستتسم 
ابتسامته الطفولءة الشر رة التي ترسم داا فوق وجه كأنما جزء من ملاعحه 
والتي تحمل قدرا من السم يشل اتساعا عندمها برى المرأة تصدتى ما بقوله 


ی ۰.۰ انسان اما وستزداد سمل طىقة 
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4ا .. يعرف بينه وبين نفسه انه يكذب على المرأة .. المرأة على الأرجح 
تمرف انه بكذب علما .. لكن هذا لىس هاما في شيء فالمرأة ستصدقه 
حت لو أیقنت انه یکذب علیما .. الما کله بصدقه حت لو أيقن انه بكذب 
عله .. هذه احدى ميزات الوسامة الشديدة .. أن يصدقك كل الناس بيغا 
أنت تكذب علبمم أما هو الانسان القبيح المكروه من كل الناس فان احداً 
لن يصدقه حتى لو قال الصدق.. انه متهم من كل الناس بالكذب.. مشكوك 
فه دانا لان عردب وفسح . 


بلورات الملح تذوب في وھ اقفن درحات الكراهة اص درقه الوسم 
الذي يستمتم وحده بكل الأشباء الميمجة في العالم .. لأنه لا يبالي البتة 
مشاعره كإنسان من حقه ان يعيش ويستمتمع كالآخرين .. لأن نظراته اله 
مصنوعة من زجاج شفاف عاجزة عن فهم حاجاته العمسقة كإنسان .. لأنه لا 
برد أن يتعمتى أكثر .. لأنه عاجز من أن يتعمتق أكثر .. أن يفم أكثر .. 
الادلال له والحد لصديقه الوس . 


بقولون عن هذا العام رغم ذلك أنه ععادل ورحم وان الاس بسطاء 
متساعون .. هؤلاء الناس الطمبون لدم القدرة الفائقة على تبربر كل جرائم 
العام الوحشة .. بالذات جرية فقتل معنويات انسان من حقه أن يعيش 
كالآخربين .. عندما يمجزون عن اقناعك بنطقمم المتخاذل الشر بر يقولون لك 
ببساطة شديدة مقززة نصبمك ستناله في العام الآخر حسث كل انم_ار العسل 
واللين وحبث تستلقي هناك حول شطا نما الدافثة كل حثالة الأرض المنكوبة 
اتی ام تنل حقما في اليا . 


تنتابه رغبة هائلة في الضحك .. بغربزته .. بتلقائيته يتجهم أڪثر . 
عبنان غریتان حصان عله حرکاته وسکناته .. تکوان انطباعا مۇقتا 
عله .. حى أفكاره الداخلىة یکن أن تحصما عله . 
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صديقه الوسم لن يقول للمرأة التي تقف معه الآن أمام محطة الأوتوبيس 
كف يستغله بوقاحة نادرة لتحقى مآربه الخاصة .. يستنزفه إلى آخر قطر 
فىه .. كل الناس يفعلون ذلك .. يتغذى على رحبقه الداخلى الحدود كأنه 
نمر 2 سامة تعش على حسابه ۰ على حوب اللقاح والتذ كبر فہه چ بتر که 
جديا فقيراً كأن إنسانا مصه .. انه الت كىد لا بحد دفاعا فعالاً ضد هذه 
الحشرة السامة التى تقف فوق رأسه وقتص حبويته .. بستسلم هما في قدرية 


عردمه . 


صديقه الوسم يأتي كل صباح فبقفز ورائه بيساطة شديدة فوق دراجته 
البخارية الصغيرة التي حملا معا إلى الجامعة ثم تعود با بعد انتهاء الدراسة.. 
بفعل ذلك بيساطة شديدة کا ذه غارس حة) خالص) له .. کأنه تفضل ذا 
الصنبع الرخبص المتطفل على صديقه القزم الذي لا يبستطيع أن يقول له لا 
تفعل ذلك أو لا تفعله هذه الطريقة . 


الناس تقرس فم بوقاحة غر دة ّ .. تتفرس فہه هو على وه الخصوص.. 
هقد مقاأرنة غريمة دين تناقضما الصارخ .۔ حس کنتمہی الخححل من نقسه .. 
صد رةه باقمق درحات 8 می لو و هذه اللحظات TS‏ 
صديقه الوسم لن ينوح به لأحد على الاطلاق .. صديقه الوسم بحس نشوة من 
الأعاق عندما تمتلىء العدون المتفرسة فسا بأقصى درجات الاستغراب والدهشة.. 
بحس في تلك اللحظات الغريمة بنعمة التفوق الصارخ على صديقه القزم .. بأ 
ولد رد اأصدفة الحسنة وسا وان عله آن دستفل هذه المزة سی لو سحی 
آدميته وحقه المشروع البسبط في السعادة .. كلاها يعلم بالتا كيد عن هذه 
الرابطة غير المرئية بينم .. كلاها لا ىوح مما يشعر به للآخر .. تظل هذه 
الرابطة الغريبة تقل على صداقتها كنوع من الاثم الصامت المحزين . 
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النار تشتعل فى كومة القش الموجودة داخل صدره المنبعج الصغير الذي 
متلىء بدخان أسود يصل إلى حلقه فبخنقه .. عبناه تمتلئان بالدموع .. بمجاهد 
حتى لا تظمر مشاعره الحققبة أمام الرجل الغريب الذي ما زال ينظر البه 
رشيء من الدهشة والاستغراب في الدقائق الاولى للمقابلة وان كان بحاول جاهداً 
اخفاء مشاعره الحقبقىة عنه حى لا جرح مشاعره .. أصابعه القصيرة اللتوية 
الملئة بالعقد تتقلص بشعور حاد بالكراهىة .. تزحف كثعابين صغيرة فوق 
عنتى صديقه الضخم القوي لنقتل فيه كل أثر للحباة . 


واقفان أمام باب المرسم المغلتق .. صديقه يضغط جرس الباب بخفة ومرح.. 
استتار حقىقي مدهش .. ابتسامة عريضة ملا وحېه .. تزیده وسامة .. لا 
حمل ه] اشيء عى الاطلاق فقد ولد في الجانب المضيء الباسم من الحباة .. 
محس احساس) حقيقا بالسعمادة .. بإلاناء للعام الذي يوج من حوله .. هو 
يشعر بنفس الاحساس التقليدي بالخوف والتعاسة .. بمدم الانتاء لما يكرهه.. 
يعامله كأغرب شيء في العام .. بحس أنه الور التقليدي الذي حمل العام 
فوتى قرنه المدبب .. العام اللىء بالمتفجرات .. بخشى أن سقط العام على 
الأرض وينقفحر في لحظة . 


خطوات الرجل تقترب من الباب المغلتى .. تتزايد مع الوقت .. يسممما 
باذنيه المرهفتين .. كل شيء فبه دضطرب فجأة .. ضربات قلبه تعلو عن 
معدا الطمممي .. عرق لزج بتصدب فوق کل مکان من جسمه الميعج الصغير 
خاصة جممته الطنىة المرتفعة عن باقي مستوى وجه الغريب .. يقكر في 
تأثير ذلك الوجه المضحك على الرجل الذي سفتح 4) الباب بين لحظة واخرى 
لبفاجاً به واقفا أمامه .. صورة مروعة للقبح والبشاعة .. لا شك أنه 
سبصاب بصدمة مروعة .. كل الناس حدث هم ذلك عندما يماجئّون برؤدته 
أماممم للمرة الاولى .. يتظاهرون بحدوثه مم للمرة الائة أو الألف . 
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وجه الغريب المضحك يستفز مشاعر الغضب في داخلمم .. دسحمونه 
دس رعة ص داخل sوقعته‏ الصغير ة 5 عزقون لړ الحی دالعصا الرفىعة الى 
يغزونا في جه الطري الأملس.. يفعلون ذلك بتلذذ دموي غريب. . باحساس 


حقىقبي بالانتقام والمتعة . 


يستطع كل انسان أن يسلخ جلده.. أن بصق في أحشائه أو فوق وجه 
دون أن بخشى خطر أن برد هذا الانسان عله فمو انسان عاجز عن الرد . 

توقع رغم ذلك سلوك) مختلة) من الرجل الذي يوشك أن يفتح فا الباب 
بين لحظة واخرى .. هذا الرجل فنان .. هذا الرحل تلف .. لكن ما 
الذي ينع حقبقة أن يتحول الفنان إلى وحش دموي غريب وهذا الاستفزاز 
العنبف يطل عابه من وجمه المروع الغردب اللامح .. الوجه الذي يندر أن 
يتكرر.. رحال مہذبون أو المروض آم مېذبون انفجروا في وجېه ضاحکان 
أو صائحين في صخب مجنون أو سوه سبابا فاحش) عندما رأوا وجه للمرة 
الاولى في حباتمم .. يشمر رغم ذلك أو يتمنى بشعور داخلي لا يذب أن 
سلوك الرجل معه سسكون تلف عن سلوك الآخرين . 


خب ظنه كثيراً فالوجه الذي أطل عليه من فرجة الباب ورغم الدهشة 
المؤقتة التي بد عليما في اللحظات الاولى تبدو عله ملامح طسبة مؤكدة . 
عمناه تخلوان من ذلك البريتى الضاحك الذي يلمع دائُ) في عبون الآخرين :. 
عبنان حنونتان تعثان يدفء طب إلى قله .. بسكمنة إلى مشاعره.. أنزل 
العام بسلام من فوق قرنه الدنب ووضفة عل الأرض ٍ 


فتح فا الرجل الباب ودعاها للدخول إلى المرسم .. المكان خم عليه 
هدوء مشوب بالتوتر .. المدوء انفحر فحأة وبدأت جحافل من النمل الأسود 


تزحف دسرعة على قله . 
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قوی آحد اقاعد الأوحودة بالأرسم تود قل زهذءة إ شك اة وأحدة 
فی آنہا ستنفجر فی وجه محرد ان بوجد أمامما.. تأ کد من ذلك وهو یشاهد 
ىة العدوان افائة الى تطل من وة يدعو إلى الابتذال الشديك . 


عبنا المرأة الشديدتا الضحالة تحاصرانه بطريقة لا تدع له جال للهروب من 
أمامم) .. تمضغانه وتمصقانه على الأرض .. تسيبان له احساس) هال بالمانة 
والتأكد من اهزعة . 


أمام العمنين المتفرستين فه بإصرار مذهل دقف مرا موقا ڪجرد 
عدر وعاحز عن الجر ا يتقدم دطر دقة لاإرادية من عسی الةطة المتوحشة 


لكي تلتمانه . 


وقف أمام المرأة وهو يشعر خوف شديد .. أحس انه سحب الفتبل من 
القنبلة الزمنبة لتصبح ممعدة للانفجار في أي وقت من الآن . 

دوت في ارجاء المرسم ضحكة المرأة التي تشبه لوحا من الزجاج سقط 
على الأرض وأحدث دوبيا مزعجا في سكون المرسم في نفس اللحظة التي مد 
فما القزم بده الصغيرة المتوية ل٬صافحما‏ فى خوف مذعور بيغا هي تلهس 
أصابعه الممدودة الما بازدراء تام . 

هذه المرأة تقف الآن مع صديقه الوس أمام حطة الأوتوبيس تسأله بنوع 
من الغباء الضاحك عن الأعجوبة التي أحضرها معه إلى المرمم .. سصبح 
مثار تندرها .. تعلىقاتي) السخىفة .. ضحكاتيا المالىة .. سصمح نقطة 


الصمغ الذي يلصت أجزائه اللحومة بوشك أن يسح .. يذل مجهوداً 
أ کر لکي داسك أمام عبني الرحل الغريب الجالس أمامة والدي بريد أن 
بۇ کد له آذه رحل مله رعم مظېره الدي لوحي ياضف الشديد 
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قبل أن تنصرف المرأة من المرسم وجہت نظرة ذات مغزى إلى صديقه 
الوسم انصرف على أثرها بعد أن اخترع عذراً لإ يقتم به الرجلان اللذاات 
حدجاه بنظرة استمجان لم يبأ بها .. تر كا وحدها لءواجما الميمة الشاقة.. 
مهمة التعمارف الحقىقي بمنها . 

جو من التوتر خم على الرجلين الذين لم يكن احدها قد قدم للآخر 
بطريقة مناسبة بل اكتفى صديقه بأن قدم كلا منم الى الآخر باسمه فقط . 


الوضع ي المرسم .. رحلان غريبان بحلسان في مواجة بمضما البعض في 
حالة تحفز واستكشاف متبادل .. بزمعان انشاء علاقة ما .. برجوان أن 
تكون علاقة طىبة .. البداية ينغي أن تكون حسنة لتصمح العلاقة طببة.. 
ينمغي أن يفمم كل منم) الآخر تامأ ويقدر ظروفه .. ابتسم صاحب العبنين 
المدهوشتين بمض الشيء وهو بوجه الخطاب إلى الرجل الخائف الجالس أمامه.. 


هل تدخن أجاب قائ .. كلا اني لا أدخن . 

إذا کان مکنا , 

حسنا سأقوم لأحضر لك واحدة ولي أيضا فانني أشعر بالظماً الشديد .. 
الجو حار أليس كذلك ؟ .. ثم قام الى اللاجة الصغيرة الموضوعة في أحد 
جواذب المرسم وأحضر زجاجتي كوكا كولا ثم مضى بتأملل ضفه الصغير 
الغريب وهو دشر ب حرعات من السائل البارد وقد بدا اهدوء دعود اله من 


جديد وقطرات العرق الباردة حف من فوق وجمه الطتي الغريب اللامح بيغا 
عناه تلمعان بشماع دافىء ينبعث من أعماقه المعبدة . 


1۰4 Twitter: @ketab_n 


للوهلة الأولى أدرك أنه أمام انسان محطم تام .. انسان خلق لبتمذب 
حتى الوت .. لا يصادفه المرء كثيرا في الحباة .. خبل اله أن هذا الانسان 
ملحوم في أكثر من مكان لأن به عديداً من الشروخ وأنه كن أن يتفسخ بين 
أصابعه بسمولة شديدة إذا م عسكه بحذر تام لكنه لم بستطم للحظة خاطفة 
أن يقاوم رغبة شرررة آمة في أن يضحك من هذا الانسان الغريب اللامح 
كأي رجل آخر في العال .. هذه الرغبة التي لا عكن مقاومتما .. الانسانىة 
تماما . 


بذل جمداً خارة) لوئد هذه الرغبة قبل أن تتحول الى حقيقة واقعة .. 
کان لا بريد حت أن تظہر ابتسامة خافتة فوق شفتبه تؤذي مشاعر ضىفه 
إذ كان حربصا تام على أن يبدا على علاقة طببة مع الانسان المسكين الجالس 
أمامه .. کان عليه أن يكسب ثقته أولاً بعدم إيذاء مشاعره أو إشماره أنه 
ينظر البه على أنه رجل مختلف عن الآخربين . 


بينه وبين نفسه كان يشعر فعلا أنه رجل مختاف عن الآخربن .. يصلح 
أن بكون موضوعا للوحة سريالية لببكاسو أو سلفادور دالي .. العينان مكان 
الأذنين .. الأنف مكان الفم الواسع جداً .. الخيف جداً .. بلا رقبة تحمل 
رأسه الضخمة كأما كرة منفوخة بالهواء .. جممته الطمنىة العريضة بارزة 
بروزاً خف الى الأمام .. تلؤها خطوط عمقة مستعرضة كأنما نوع من 
الأخاديد خاصة عندما يتجهم وجېه وهو مدو متحہ ا أو هکذا بتصور 
الآخرون . 


رأسه المنكسة ال الأرضن ف خوف حقىقي مزمن وسعور بالعار والماذة 
تشبه رة كمثرى ضخمة مقلوبة ومرتكزة بسنم_ا فوق عنقه الةصير المكتنز 


والمليء بالعقد .. مثال للبشاعة والقبح .. أعجوبة إنسانبة فذة .. لا يلك 
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الانسان أمامبا إذا كان لا بريد أن جرح مشاعره وهذا الانسان تادر جدا في 
حساته إلا أن يمذل جہداً خارة) لوقف موحة الضحك الحنونة المنبعثة من 
داخله ی صورة اجتباح عمق ترید أن تنطلى من نمه على هة انقحار 


مروع و تىف . 


عبناه ثرا بطاطس جاحظتان بصورة مخبفة للأمام.. عمرتان علىالدوام. . 
بىاضم) غریب دشوبه اصفرار باهت مقزز كاصفرار عون الموتى خاصة عندما 
يوجه بصره بطريقته الجانيمة المثيرة لاضحك وهو دائا خوفه من مواجمة 
عون الآخربين يفعل ذلك .. طوله لا بزید کشیراً عن طول المقعد الصغير 
الذي بحلس فوقه .. قدماه بالكاد تلامسان الأرض رغم الجمود المضني الذي 
دسذله .. ساقاه وذراعاه قصيرة ملتوية بصورة منفرة تاما واعثة 


على الضحك . 


أحس بإشفاق على هذا الانسان الغريب الذي تخبل أنه لا بد ويعيش 
حياة خيفة تام .. صمم على ألا يسمح لأصابعه المدربة على العنف والقسوة 
كأي انسان آخر أن تفسخ هذا الانسان المصنوع من أرتى أنواع الخزف .. 
في داخله دم أسود خنوق يكن أن يسح على الأرض ويلطخ الجدران . 

المشكلة التي عليه أن جلما الآن هي كف يقنع ضبفه الصغير أنه إنسان 
ختلف عن كل الآخرين الذين صادفم في حباته وأنه يود من أعاقه أن 
يشار كه العبء الثقمل الذي ينوء به وحده .. ترى ما الذي كن أن يكون 
قد دقع بهذا الانسان الى ايء البه .. إنه لا يدري شيا عن ذلك لكن 
هذا الانسان يدري بالا كمد ولا ريب أن له دوافعه الخاصة في الجيء المه . 


قرر هذا الانسان الضائم أن يبحث عن نفسه في اتجاهات مختلفة يائسة. . 
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أن يسير وراء مشاعره الخاصة في أي طريق يكن أن تؤدي به للعثور على 
ذاته المفقودة .. جرب أشاء كثيرة تدور كلها حول ححثه الدائب عن ذاته.. 
عن إحساسه بالكرامة .. في كل مرة كان يعود مخسبة أمل فظبعة .. بريد أن 
يشدت للآخرين الذين يعاملونه كنفاية حقيرة أنه ليس ذلك القزم المنفر الذي 
بصرون على رؤدته .. ف داخله انسان آخر تلف اما بلك قدرات هائلة 
تفوق كثيراً حجمه المر سوم في مخبلتمم . 

يت أمامه سوى الرسم كطريتى أخير للعثور على ذاه المفقودة .. 
لاکتساب احترام الناس وٹقتېم به . 

أخيرآً ها هو جالس أمام الرجل الذي باستطاعته أن يساعده في تحقمق 
هذه الرغبة . 

صفحات كثرة علا درج که ١‏ آاعه اء قعانته ۽ د کرات 
الأليمة تضمما تلك الصفحات اللعونة التي لا يدري ماذا يصنع بما بعد أث 
ردوها اله .. كانوا دامة يمعثون المه بردود مثمطة للممة .. قاتلة للانسانية 
هذا إذا ردوا عليه على الاطلاتق فم في معظم الوقت كانوا لا يكلفون أنقسمم 
عناء الرد عله . 

الصفحات تزيد في درج مكتيه بوا بعد بوم .. تزيد من احساسه الشديد 
بالبأس .. الأعمدة الطوياة في الصحف تفبض بطوفان من كامات رخبصة لا 
خحل أصحاا من نشرها على الناس . 

حاول أن جرب طريقا آخر .. لاذا لا يبصبح عازف على الببانو .. راقت 
له الفكرة كثيرآً فهو منذ أن كان صغيراً بحس بدافع قوي إلى أن مجلس إلى 
البسانو القد ني البيت ويحاول أن بخرج أنغاماً جلة بفطرقه وحدها.. كل 
ما بيحتاجه لي يصبح عازفا على الببانو أن يضبف' إلى هذه الموهبة الفطرية 


يعض الدرون الخاصة ى الف , 
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قرر أن يبدأ الخطوة الاولى التي احتاجت منه إلى شجاعة كبيرة فهو م 
يكن واثقا من نفسه ومن قدرته على النجاح في هذا الجال الصعب الذي اختاره 
لنقسه ثم ماذا بستطيع أن بحقق في هذا الجال سوى مجرد أن يصح واحداً 
من المغموربن .. لكن هذا ل بشط هته بل على العكس حفزها لمواحبة التحدي 
الذي ينتظره . 

أخذ يبحث عن أحد أساتذة الببانو ثم قرر الذهاب لقابلته .. هناك 
اصيب بصدمة ل يفق منما حت الآن .. انها أحد الأمراض المزمنة التي تصيبه 
بنوبات حادة رصفة داعة . 

كان يتصور أنه ما دام قادرا على اخراج تلك النغهات البسبطة بفطرته 
فان بامكانه أن يصبح عازف حقبقء) على البسانو أو ان بامكانه أن يلف له 
لكنه أفاق في بيت مدرس الببانو على صدمة مروعة أفاقته من أحلامه الجلة 
إلى الأيد . 

وضعه المدرس اللءون بقسوة فظعة أمام حقبقة عجزة الجسماني الصارخ.. 
وجه البه هذا الرجل المغرور الأحمتى اهانة بالغة منذ اللحظة الاولى التي أبصره 
فما .. منذ الوهلة الاولى تكرب الجو بينها .. أصبح نوعا من التحدي 
الصارخ وحجمه الضيل يرتسم فوق مقلتي مدرس الببانو والابتسامة الوقحة 
التقلىدية تتربم في تحد فوق جانب من شفتبه الصامتة باحساس عمق بالازدراء 
والكراهية ترتسم فوت ملامح وجمه التي تحولت إلى نوع صارخ من الضحك 
المكتوم اصابه في الصمم . 

لن عكنك أن تعزف على المانو مما حاولت .. انظر إن بديك أقصر 
كثيرا من اللازم ثم أصابعك انما فظبسة جداً .. قل لي هل سبتى لك أن 
أصبت بشلل الأطفال .. ثم انك قصير جداً لن تستطيع أن تصل إلى بدال 
السبانو .. فكر فى الأمر.. وامتلاً وجه مدرس السانو من جديد بتلك الابتسامة 
المتحدية الوقحة التي تعذب انسانيته . 
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أمام العدوانبة السافرة لمدرس الببانو الأحمتى. . الاستمزاء المتعمد به كانسان 
له قدرات خاصة متفوقة فانه أراد أن يثبت له أنه مخطىء تاما في تصوره.. 
أصر بعناد وتحدى على تلقي دروس الببانو .. أحمى ملىء بكبرياء عنيدة ستجر 
عليه متاعب لا حصر هما. . انتهز مدرس السانو القرصة السانحة أمامه لبصده 
كحشرة صغيرة .. طلب منه أن يفطي أو كتافا بأ كله بأصابم يده القصيرة 
اللتوية وهو بعلم بالتأ كد أنه سسمجز عن ذلك . 


طلب منه أن بقوم بهذا العمل الصعب ليشمره بالمجز المطلتى أمامه . 
لبنتصر علبه بضربة قاضبة واحدة ويرغم أنه کان يمل مسبق] بانتصاره 
الساحى على خصمه الضشل الحجم فان ذلك / عه من الشهور بنشوة عظىمة 
ملأت قله الصغير .. نشوة التلذذ بتعذيب وامتمان آدمبة انسان عاجز عن 
الدفاع عن نقسه . 


نكس بصره إلى الأرض بشعور هزية مروعة .. ام بجد في نفسه أي رغبة 
في الدخول في معرکة موس منما تام .. عبناه متلئتان بزجاج مجروش .. 
کل ما بریده الآن هو أن هرب من وجه مدرس البيانو الأحمى الذي تحول إلى 
فاجعة وإلى أبعد مكان ممكن .. ولم يعد خطر بباله قط بعد ذلك أن يصبح 
عازفا على المانو . 


E‏ الآن ارو أن تخهرني بکل شيءَ عن هوايتك للرسم کت می بدأت 
ترسم .. کل شيء . 


انبعثت في داخله على الفور حالة الخوف الغربزية وهو يفكر فى احتال أن 
تتكرر مأساة مدرس السانو للهرة المانة عندما يضطر لإخبار الرجل بالقىقة 
المرة وهي آنه لم برسم بالمعى الحقمقي فمذه الكلمة وان كل ما فعله هو جرد 
وضع خطوط لا قيمة ها فوق صفحات تنتهي دام إلى سلة المهملات . 
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قرر بينه وبين نفسه أن يقول الصدق حتى لو كلفه ذلك ان دطرد من 
المرسم .. انه انسان ليس بقدوره ان يكذب حت من أجل بضعة دروس 


وضع الاستاذ يده بحنان بالغ فوت الكتف المقوسة المثة بالرعب الجالسة 
امامه لمعث فبا شبثا من الاطمئنان اليه والوثوق به .. ابتسم في حنان 
قاثل .. يمكننا ان نبداً الطريى من اوله على اي الأحوال .. لكن لا يد ان 
تكون لديك الرغبة الا كيدة لتعلم الرمم وقبل كل شيء الموهبة اللازمة لذلك.. 
صمت فلبلا قبل ان بردف قائلا .. دعني أولا األك ؤال واحداً ارحو ان 
تجبني عليه بصراحة تامة. . ما الذي جعلك تفكر في الرسم على وجه التحديد. 


تردد القزم للمرة الثانبة في الاجابة على سؤال راوده شك في أنه ريا 
کون فخ) منصوبا لاقتناصه.. ل يدم تردده أ كثر من ثوان قلبلة أردف بعدها 
قائلا بلجة حاول ان تكون جادة تامأ لبقنع بها الرجل الذي وجه اله هذا 
السؤال المفاجىء .. الحقيقة لا أعرف با سبدي.. لكني متأكد من انني أحب 
الرسم ولو لم أكن متأكدا لا أتيت إلى هذا المكان . 

حستا الميم أن تحب الرسم لتستطيع أن تحقى فيه نجاحا مذ كوراً . 

أرجو أن تتمہل فلبلا وسأخبرك في الوقت المناسب . 

ثم طلب من ضبفه الصغير أن يةوم معه ليريه اللوحات الموجودة با مرسم.. 
اللوحات تلا كل مكان داخل المرسم .. معلقة فوق المحوائط أو ملقاة على 
الأرض في اهمال .. معظمما انتى منما الاستاذ وان كان البعض لا بزال جرد 
خطوط وألوان ينقصما الكثير لتصبح لوحات .. في الوسط لوحة المرأة الي 
غادرت المرسم مملقة فوق حامل من الخشب .. أشار 4ا الاستاذ بفخر شديد 
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وهو لوحه سۇ ا إلى ضىفه الصغير عن راه فى اول دنْتظر الاستاذ ماع 
اجابة القزم عن سؤاله كأنه كان متأكداً ان اللوحة ستروق له . 


خاو زعا ال اللوحات الأخرى وهو س انه إل امغر على كل هذا 
ا لجال والشخصات النابضة بالحباة وحده وانه وستحتى الثناء من أجل ذلك . 


بعد أن فرغ من الجولة السريعة بين لوحات المرسم وبعد ان دار حوار 
بىنم) حول بعضما قال الاستاذ موجہ كلامه إلى ضىفه الصغير .. يدو لى 
انك لن تصبح تاسمذاً فاشلا حال .. لقد توقفت أمام اللوحات لأسن فق 
المرسم .. بشيء من الجد كنك أن تصبح فنانا ذا قيمة . 

أشكرك يا سبدي .. قاها ببرود شديد دهش له الاستاذ الذي أسرع 
فائلا .. من طربقة كلامك مل إلى انك لست معنا با فمه الكفاية | قلته 
لك الآن . 


على العكس با سيدي ان ذلك يعنيني تماما .. كل ما في الأمر اني لا أجد 


الاستاذ بدهثة .. لا أعتقد انني أفمك .. هل كنك ات توضح 
كلامك أکثر . 


تقلص وجه القزم بشدة وظمرت فوق جبته الطينية تلك الأخاديد 
العسقة الملبئة الماء المظلم الذي لا برى فبه شيء على الاطلاق .. أعني يا سبدي 
انني لن أصبح آبداً مثلہم حت لو أصبحت فنانا شہيراً کا تقول .. انهم لن 
يسمحوا لي ابداً بذلك .. هل تدرك معنی ما أقول يا سبدي .. لیس تاماً. . 
لكن أرجوك ان تتکل .. أن تفصح عن کل ما يضايقك .. انني أستطبع 
أن أفهم .. تأكد من ذلك . 
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حستا .. هل تمل با سيدي انم سیظاون ینظرون لی ککائن غریب 
لیس من حقه أن يتساوی معہم حت لو أصبح فنانا شهيراً .. انني أحس 
دان انني أدور في حلقة مفرغة .. الناس جمبعاً يسبرون في خطوط مستقبمة 
تدفع بهم إلى الأمام واا أبدأً من نقطة لا أعود فأنتمي الها .. انني لا أ كبر 
أبداً با سندي .. سأظل داما صغیراً فی نظرم مېا فعلت وسظل في مقدور 
أي واحد منم أن يعذبني .. ان يهن آدميتي في أي وقت بريد ذلك .. 
هل فهمت ما أعنبه با سدي . 


إلى حد ما .. لكن ألا تعتقد ان نظرة الناس لك عمكن أن تتغير إذا 
أثبت جدارة أو تفوقاً من نوع ما .. أعني ان كثيرين في مثل حالتك فعاوا 


لا أعتقد ان ذلك صحبح كلية با سبدي .. أعني ان نظرة الناس يمكن 
أن تنغير جزئا وليس تام إذ سبظل دام في مقدور أي واحد منهم أت 
بسيء إلى الفنان الشمير المشوه الخلقة متى أراد ذلك وينتمى البساطة.. يكفي 
فقط أن يمتسم في وجه .. أعني ان تصورم له كإنسان مشوه قبح الخلقة 
سبظل هو التصور الأعتى والمستتر خلف المظاهر السطحة لتكريه .. ما 
فائدة الشهرة إذا كان الإنسان لا يستطيع ان محصل على احترام الناس 


وتقدبره له أو حب امرأة جبلة .. ما فائدة الشهرة إذن يا سبدي . 
لكن ألا تعتقد انك متشائم كث ما ينغي . 


كلا يا سبدي بل أنا واقعي تماما .. ان الغرابة هي عاي الذي أعرفه 
أكثر من أي إنسان آخر ني العام وهم يصرون دان على تا كيد هذا الاحساس 
في داخلي عندما بصرون على معاملتي بطررقة ختلفة تام .. ثم قد تقول يا 
سبدي ان الطبيعة دام عادلة ورحمة أعني انما في نفس الوقت الذي حرمتني 


11۲۳ Twitter: (@ketab_n 


فيه من الوسامة منحتني ميزات أخرى على سبل التعويض.. ريما يكون هذا 
صحنحا بصفة مطلقة أعنى ان هناك أناسا ليسوا فقط حرومين من الال 
لکنہم عحرومون في نفس الوقت من أية ميزة أخرى على سيمل التعويض .. 
الأمر كله متعلتى بجموعة من الصدف التي لا يكن أن تكون كلها سعيدة 
وحسنة الطالع .. فأنت لا مكن أن تفترض عقلانية أو مثالبة الطبيعة لأا 
هذا يقتضبك بالضرورة أن تسلم بمثالية الحساة وهذه نتمجة أك انك تؤمن 
بها يا سبدي .. الأفظمع من ذلك انك لا تستطيم أن تتخلص من مشكلة من 
هذا النوع فالذین ضنت ءلم الطبيمة با لمال ليسوا أمتاراً من القسبج التالف 
اطار حباته الالو فة رافضا هم في نفس الوقت وهنا تبلغ المأساة ذروتما . 


أحس انه عرّى نفسه تام أمام رجل غريب براه للمرة الأولى في حباته 
وانتابه احساس شديد بالخجل لكن الغريب في الأمر انه أحس راحة شديدة 
لأنه تكلم مع هذا الرجل الغريب .. كان بريد دام أن يتكلم معه أحد ما.. 
أن يضم الناس أمام أانبتهم وانسانمتمم المزيفة وها هي الفرصة قد سحت 
أخيراً لذلك لكنه أحس فجأة بعدم قدرته على البقاء عاريا أمام رجل غريب 
براه للمرة الأولى في حباته .. استأذن ني الانصراف على أن يعود في 
وقت آخر ومح له الاستاذ بذلك . 


غادر القزم المرسم لکن کلماته كانت ما تزال تدوي داخل جدرانه 
الأربعة .. تسبب حيرة مللة لمذا الرجل القوي الواثتق من نفسه الذي أ 
يشعر أبداً أنه توجد معضلة في هذا العام لا يكنه حلا .. الرجل الذي كان 
بظن انه یعرف کل تعاسات الشر وآلامېم المزمنة .. كان بقول لنفسه هذا 
رجل جائم أو مريض أو فقير أو عجوز لكنه لم يقل أبداً هذا رجل قبح 
أو مشوه الخلقة ولم يشعر أبداً في حباته بالرثاء هذا النوع التعس من الناس 
لأن المالل تعجرف الذي استمد منه قيمه وتجاربه الانسانية لم يقل له ذلك . 
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بدأت مفاهم الاستاذ عن العام الطيب العمادل الرحم الذي يعيش فيه 
تتساقط كأوراق خريف مبتة .. مفاهمه عن العدالة التي لا تخطيء أبداً .. 
1 بتصور الاستاذ ا مالي ال محالم في الحياة يكن أن تت ركز في شاع من الرعب 
ترق ولب إنسان لحول حباته إلى موت بطيء دام .. ل يتصور ان الناس 
مكن أن بصحوا حقراء إلى درجة سلب الآدمىة من إنسان كل جرعته أنه 
ولد ختلفا عن الآخرين .٠‏ وأن يعاقبوه على جرية لم برتكبما بهذه القسوة 
الدانمة المروعة . 


تساؤلات القزم العميقة .. احساسه الداثم بالظلم كلها تضع أصابع من 
الدينامىت تحت حصونه المشمدة القوية الى طالا اطمأن إلى متانتما وتفجرها 
في افرا ب غا السا الل بتخرل إل أنقاش.. إل أرراف طالرة 
في الہواء . 

الآن بحس الاستاذ أنه بعد عن مرافئه القدية الدافثة .. انه شراع فقد 
اتحاهه الأصلى نحو الشمس .. بسير في ظلات بعبدة حبث تضرب أجنحته 
رياح ثلجة بالغة القسوة .. الآن بحس ان الشبطان هو الذي محكمه لا المدالة 
أو المنطى أو الحكة وان عله أن يمحث من جديد وبعد رح عذاب مضنبة 
عن شمس جديدة يؤمن ما .. الآن بحس بالضباع الكامل لكن باحساس 
حقمقي بالفخر وبعدم كراهية القزم الذي فر كل هذه التساؤلات في عالمه 
الراسخ المتين . 


على الععكس أحس انه ينبغي عله أن يشكره لأنه أخرجه من حالة 
غبموية مزدفة عاش فسا طول حمساته کا بفعل مردص السرطان مع إنسان 
دطلتى الرصاص على رأسه . 
خدیعته .. کان يظن ان الناس يتصرفون محنان ونبل في كل مرة بشاهدون 
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فما إنسانا قحا .. يفسحون له الطريى .. يدبرون رؤوسهم إلى الناحة 
الأخرى حتى لا يؤذوا مشاعره .. لم يكن يتصور أن الناس يقتلون الإنسان 
القبسح في كل مرة برونه فسا.. وبداً بفكر في المشكلة من وجبة نظر المدالة 
لاطلقة .. احترقت كل كمسة القش الموجودة داخل رأسه .. عبناه تدوران فى 
بأس حزبن مظل فوت لوحات المرسم التي تحولت إلى جشث محنطة . . اكتشف 
انه ل بخدع فقط في عواطفه وي نوع الحباة التي عاشما ولكن أيضا في هذه 
اللوحات التي فقدت قيمتما تماما وتحولت إلى أشباء مثبرة للغشبان . 

وعندما وقم بصره على لوحة المرأة المعلقة فوت الحامل نزعها في سخط 
وألقى پا على الأرض . 

عاد من جديد يدور بعبثىه الساخطتين الظلمتين فوى لوحات المرسم کأنه 
بحث عن شيء يعمد الثقة إلى نفسه في هذه اللوحات .. أوشك أن يغادر 
الرسم دون أن يعثر على بغيته في اللحظة التي وقع فما بصره على ظاهرة 
عريبة هزته يعنف . 

راح بتفرس في اندهاش شديد في اللوحتين المتجاورتين العلقتين فوق أحد 
حوائط المرسم .. رآما عشرات المرات من قل لكن شيئ جديداً لفت 
نظره هذه المرة .. شيا مجنب على كل تساؤلات القزم .. ج كان غب بحمث 
م يلاحظ هذه العلاقة الغريبة من قبل .. هذه الملاقة المألوفة تام) في الربط 
بين كل الأشباء المتناقضة في العام .. بين الجل والقبيح .. بين الأببض 
والأسود .. بين الصحيح والمريض .. بين اللنل والنمار .. الملاقة التي تعطي 
القيمة النسببة النقبضين . 

اللوحة التقلىدية الى رآها الآن كان يعتقد دانًا انا جبلة لكنه الآن وبعد 
أف راه ارد والرا اة الاررة ام ف اا دسا واش 
العكس من ذلك احساسه تجاه هذه اللوحة التجريدية لقد أصبحت أ كثر جال 
من أي مرة رآها فبما من قبل . 
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أدرك فجأة قانون العلاقات الغريب بين الأشباء المتناقضة في المالم ,. 
أدرك على وجه الخصوص ما ينطوي عليه من ظل فادح لأحد طرفي المقارنة.. 
فما ذنب القبمح أو السود أو المريض أو الفقير إذا كان كل ما خرج به من 
عملىة المقارنة هو أن ندرك على حسابه الخاص فائدة لجال أو البياض أو 
الصحة أو الغى . 

تبدو قبمة هذه العلاقة الغريبة بين المتناقضات في العام إذا تصورنا اختفاء 
احد طرفيما .. وني علاقتنا هذه إذا تصورتا اختفاء القببح أو الجيل .. إن 
كامات كال جال أو القبح تبدو بلا معنى على الاطلاق.. مفرغة تماما من العنى 
امألوف لنا .. الجال بالنسبة لاذا .. القبح بالنسبة لماذا .. الجال لا يوجد 
إلا بالمقارنة بالمرض ونحن لا نمرف ضوء النهار إلا بمقارنته باللنل أو الفقر إلا 
مقارنته بالثراء .. لكن أغبماء المالم لا يدركون ذلك .. لا يدركون أهمرة 
القبح والمرض والفقر وسواد اللل ليعرفوا جمال النهار أو الصحة أو الثراء 
أو الوسامة . 

بدا بحس بانتماش عقلي عظم وهو بحس هذه الحقائتق الجديدة تلا وجدانه 
بدفء لم يعرفه من قبل وم على نقل هذا الاحساس الجديد إلى اللوحات 
التي بزمع رما في المستقبل .. الآن على الةور . 

ارتدى معطفه الملطخ ببقع الألوان وقد فارقته حالة امول والكابة التي 
خبمت عله فى الفترة السابقة على اكتشافه الجديد ويداً العمل عى الفور . 
ارتسمت على شفتبه ابتسامة أخذت تتسع بيا هو عضي في العمل متخلا وجه 
القزم وهو يتأمل اللوحة في المرة القادمة التي سبأقي فيها إلى المرسم .. لا 
شك أنه سمعجب كثيراً باللوحة . 
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أ اه : 


کان على وشك أن برتكب أخطر عمل في حباته .. أن يقتل نفسه .. 
ولصرة الأولى بدأ يدرك سخف الفكرة الشائعة بأن الإنتحار علبة تلقائىة 
يقوم ما المنتحر دون إعداد سابتى .. تطراً على ذهنه فجأة فينفذها على 
الفور .. هكذا ببساطة شديدة .. الآن وهو يقف أمام الموت تأكد ات 
الإنتحار ليس عملا من هذا النوع .. انه شيء معقد خف محتاج إلى كل 
شجاعة الرجل وعقله وحواسه .. على الأقل الجانب المادي الارادي منه . 
رستهلك جانا من طاقته العصبة الختزنة بحبث بحتاج إلى أن يتفرغ له تماما 


وأن يعد له . 


المنتحر .. إلى حد ما .. إدا م برد ان بيترتب على عله مضاعفات قد 
تسيء لآخرين محبهم في هذا الءالم يشبه الجراح الذي يقوم بعملية بتر كاملة 
للعضو المصاب بالغرغرينا .. نظف مكان العملمة الجراحبة لبا كد انه لن 
تحدث مضاعفات خطيرة قبل أن يغاتى مكان الجرح المفتوح .. المنتحر يصفي 
كل علاقاته القدية .. بقطم كل الوط التي تربطه بأناس يعنممم في هذا العام 
حتى لا برحل عن الدنيا مدونا لأحد .. حت لا يسبب إزعاجا لحد .. هذا 
كله محتاج منه إلى أن بخطط لذا العمل الخطير قبل فترة مناسبة .. أن يقوم 
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ميادرات معبنة ثم عليه أخيراً أن يواجه أم وأخطر المراحل على الاطلاق .. 
فى لحظة ما.. من مكان ما.. بوسلة ما. .أن حول الفكر الحرد إلى عل . 
هذا هو الموقف الآن الذي بحد نفسه فبه والدي يدرك معه أن کل أفکاره 
السابةقة عن الانتحار كانت نوع) سخفا من الوم من اناس لم ينتحروا على 
الاطلاق أو يفكروا ني الانتحار . 


إنه يدرك قاما الآن ان الانتحار عمل خف على الأقل الجانب اهادي 
الأرادي مه ١‏ أن سل الإنان ال تلك الدرجة ن لوان كل ية“ 
الاحساس الكامل بالضباع والبأس من الحباة بحبث لا جد صموبة في أن يضع 
رأسة في مواجمة مسدس ثم يطلتى الرصاص . 


لو انهم اقتحموا جمجمته الآن لرأوا عن قرب ذلك الصراع الحبف الدائر 
فما بين رغبته في البقاء ورغبته في الانتحار .. بين الشجاعة والخوف .. بين 
کل مغربات الحباة وجادذيىة الموت الرهسمة . 


لکن ترددہ م یکن راجعا إلى أنه لم بختر بعد أن يوت .. على مدى بام 
طويلة کان قد اختار .. تذبذبه کان شتا غرزيا تماما يتحرك فی نفس کل 
إنسان يواجه الموت الارادي وتشده مغربات الحماة إلى الوراء .. تذبذيه كان 
إنسانا اما لأن الخوف الغريزي الذي كان يشعر به تجاه الموت .. على الأقل 
الجانب المادي الارادي من اموت لم يكن شيثا خجلا على الاطلاق . 

كان عليه أن بحسم هذا الصراع الخبف على الفور .. أن يضع نفسه وجا 
لوجه أمام المخرج الوحبد من مأزقه .. أن يوت . 


كان قد ها المسرح تاما لاعمل الخطير الذي ينوي ارتكابه.. اختار وقتا 
هادا للغاية لتنفذ مخططه الجنوي .. كان يدرك ان زوجته المريضة طرحة 
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أحست به .. وكان قد طلب من اينته الطالة بال جامعة ألا تعود فى فترة 
الظير لطي لأا الدراء كالمادة قائ ها أنه سوب عنباً ى آذاء هذ اة 
ول تشك ابنته في شيء فقد كان حربص) قام] على اخفاء مشاعره الحقبقىة عن 
أقرب المقربين البه ابنته وامرأته طرحة الفراش بل انا رحست ذا العمل 
من جانب والدها لأنه سبعفبما من مشقة الرجوع إلى البيت ثم العودة إلى 
الجامعة من حديد لتكلة باق الحاضرات . 


الححرة الى لودل ا م علسہا الظلام ب مص راعہا الخشي المغلى حب 
الجنوني .. سمجمل كل الأشباء التي لا بريد أن براها تذوب في الظلام . 


كان واقفاً فوق مةمد صغير بوسط الحجرة .. حل بتدلى من خطاف 
حديدي صغير في السقف يلتف حول رقبته.. صمت تام خم على الشقة كلما.. 
صمت حمل بين طباته رائحة الوت الطببة العطرة .. ليس عله أن يتردد 
طويلا بل بحسم الأمر بسرعة لصالح فكرة اموت التي جاء من أجل تنفيذها. . 
دفعة بسبطة من قدمه للمقعد الذي دقف فوقه ويححد نفسه جثة متأرجحة في 
الهواء کا أراد تماما وبذلك تنتهي كل متابعه في لحظات . 


الثواني تمر عليه وهو عاجز عن أن يصل إلى حسم الأمر لصالح فكرة 
الوت المسمطرة على كل خلاحة في نفسه .. شحاعته تخونه مع الوقت .. العمل 
الذي تصوره بالغ السمولة .. جرد أن يدفع المقعد الصغير بقدمه إلى الأرض 
أصبح مستحلا بدرجة خرافة .. قدمه تحولت إلى صخرة من الجرانبت 
تعجز كل الدوامات الساخنة الى تفور في داخاله عن تحریکما لتدفع بالمقعد 
الصغير إلى الأرض .. إننه يميش لحظة تجمع بين المحقمقة ومنتمى الوم .. 


عاجزاً عن رؤية أي شيءَ مامه .. عن حسم أي شيءَ 


بدأ يقوم ببعض الأعال التافية ليكثف الاحظات التي تر به .. اللحظات 
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التى تشه المواء الساخن المتسرب من بين أصابمه .. امعطىما شحنات أكبر 
من الحققة .. بدأ بتحسس المحبل المتف حول رقبته .. مسند المقعد الذي 
بقف فوقه .. جسمه المسترخي في بلادة شديدة كأنه مات فعلا ولاس في 
طربقه إلى أن غوت .. ثم بدا يفكر في زملائه في العمل .. الخطوة الأولى 
ابمتلىء بالغضب الذي يدفع به بسرعة في طريق الموت .. بدأ بحس انه يض 
إحدى الار الشديدة المرارة .. كان بشك طول الوقت في ان الأوغاد عرفوا 
شيا عن السر الدفين الذي حاول باسجاتة بالغة أن بخفبه عن عونمم المسترية 
الحاقدة . 


الذي کان یعذبه أکثر هو انه ل یکن متاکداً تماما انم عرفوا شبثا على 
الاطلاق وإلا لا التزموا الصمت حت الآن ول جاوه بعدوانة صرحة لا مواربة 
فما .. إنه ليس متأكداً انهم عرفوا شيا على الاطلاق .. انه فقط يشك 
فسېم وهو بالتأ کید علك ااا حققمة لدلك الشك .. هو نفسه اعطام 
مبررات الشك فبه إذ لا ريب ا: نېم لاحظوا انها المرة الأولى في تارنخه الوظيفي 
الطويل الذي بتميز بالانضباط الشديد الى ينصرف فما عن العمل قبل أن 
حن هماه الانضراف الرشمي وذوت أن يمي لذلك مبررات معقرة لزملالهءء 
وفاة قريب مشل أو عملة جراحبة في مستشفى أو عشرات أخرى من 
الأساب ». كل ما برو ية هذا العمل هو انه احس ارغاقا مقاستا نيه من 
الاستمرار . 


کان لا بد مم ان یشکوا في رجل لم يشعر خلال تارتخه الوظبفي الطويل 
بأي ارهاق من العمل ولم ينصرف أبداً قبل ان بحين معاد الانصراف الرسعي 
مها كانت الأسباب والميررات .. أحس من نظراتمم اله انم لا يصدقون 
حرفا واحدا ما قال .. rel‏ سمادلون فما پسنهم سُفرة صامتة غريمة ف عاوله 
استجلاء السر الدفين الذي محاول باساتة بالغة اخفائه عن عونمم الستريبة 
الحاقدة , 
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المأساة أنه يعرف أنهم لم يصدقوا حرفا واحداً مما قاله م لكنه 
لا بستطيمع أن يصارحمم بذلك .. م أيضاً يعرفون أنه كذب علبمم لكنهم 
لا بجرؤن على مصارحته بذلك .. ويتكهرب الجو بينه وبينهم وترتفع حدة 
الكراهية المشتركة الى الذروة وهو يملل أن مرؤوسبه الصغار يتمنون من صم 
قاد بم أن بقع مرة واحدة على الأرض فيسارعون بإحضار سكا كنم الحادة 
التي لا ريب أنهم أعدوها لتلك المناسبة والإجماز عليه . 


نظراقه الخائفة التي تتلصص علمم من وواه اک ام المفات الموضوعة على 
اللكتب أسهمت هي الأخرى في خلققى حالة الشك المتبادل بينه وبينهم .. 
السجائر التي يشعلما واحدة من الأخرى ثم يطفئا قبل أن تنتهي .. محاولته 
اللكشوفة فى أن يدو منهمكا في أي عمل فيرتبك أكثر وأكثر ارتعاشة 
يديه .. العرق الدي بتصبب بغزارة فوق وجه والذي كان بجففه يمنديله 
المكتوم المتسخ كلما سامت في خلى حالة الشك بينه وبينهم .. وأخذت اهوة 
تتسع بينه وبينهم .. انه يعلم أنهم يضمرون له الكراهبة التقلبدية التي يشعر 
ما الموظفون الصغار تجاه رئيسمم العجوز الماجز عن فيم عقلمتهم الشابة 
المتفتحة .. الذي بقف أماميم كالصخرة التي تسد طريقمم الى المستقيل . 
طريقته في العمل ختلفة .. إحساسه بالحاة ختلف لکنہم مضطرون في ناي 
الأمر للخضوع لتلك العقلبة المتحجرة التي تتح في حباتيم ومستقبلهم 
الوظيفي لذلك يكرهونه يتمنون له أن بقع مرة واحدة فيسارعون 
بالإجہاز عليه . 


الخوف منېم.. کراهتېم .. علآن قلبه بمزيج غريب مقرف من المشاعر.. 
عبونهم التي تتلصص عليه من وراء أكوام اللفات دوائر من الضوء المركز 
تحاصره بحمث لا يمكنه الفرار من حصارها .. الجبناء بحسون بغرزتهم التي 
لا تخطىء .. بلۇمېم الوظبفي التقليدي أنه وقع في مأزق غر عادي .. 
مخجل على الأرجح وأنه لا بعرف طربقة للخروج منه لذلك يشعر بالخوف 
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والارتباك أمامم لأنه متأكد أنهم يعرفون سره الدفين وإن كانوا لا بجرأون 
على مصارحته بذلك .. فكنهم لا يعرفون نوع ذلك السر وإن كان متأ كداً 
اہم سبظلون نیشون بأظافرم وراءه حتی يعرفوا ماهيته وعند ذلك لن 
بتورعوا عن إحداث أ كبر فضبحة له لن ستطبم بعدها أن برفع رأسه . 
لكنه لن ينحمم أبداً الفرصة التي يتوخونما .. لن عكنمم أبداً من المثور على 
السر الذي يسعون وراءه .. كل ما علنه أن بقعل هو أن بظل متاسكا حى 
مخرج من هذا المكان اللعين ثم بعدها يعطي لنفسه حرية الانهبار .. انه لن 
يالى حبفئذ لو عرف كل الناس السر الذي محمله بين ضلوعه لأنه بياطة 
سکون في وضع لن يؤثر فبه افتضاح هذا السر لأنه سبكون في طريقه 
الى الموت . 


جاءت الاحظة التى قرر فم-ا الانصراف من المكتب .. أدخل المفات 
رعا آل كال لكب م الي نطرة أخوة ل الررء اة ام 
به وعلى الأخص الى عبونيم الزجاجبة المضيئة المركزة فوقسه والتي تصيبه 
بارتباك فظسم .. أطفاً السجارة العماشرة في المطفأة وهي لا تزال في 
منتصفما .. وجه قناع ميك من الجلں خفي وراءه کل اضطرابه وخوفه من 
المستقبل الذي بنتظره .. وقف على قدمنه متحاملاً بيده على سطح المكتب.. 
بجفف العرق الغزير الذي بتصبب فوق وجه وجممته العريضة ينديله المكتوم 
الذي بخرجه من جببه .. أخذ يساوي ملابسه المتهدلة من الخلف .. رفم 
حزام بنطلونه الساقط الى أسفل .. اختلس نظرة أخبرة إلى السون الى 
فجت ورات ازج له اطرات هر هة مل الاجا ٠.‏ :تور ار انيقي 
أ کثر من ذلك لانہار تاا أمام تلك العمون الملسئة يقسوة فظبعة . 


غادر الحجرة بسرعة يمد ان وجه تحمة لزملائه بإعاءة من رأسه .. بحسث 
مجرؤ على النظر الصردح لعبونهم التي اعتقد انما مليثة بالضحك .. تند في 


راحة وهو يغای ورأءه باب الححرة . 


۲۲ Twitter: (@ketab_n 


اخ ان عا ثقىلاً انزاح من قوق کاهله .. يعد مه لو عرفوا السر 
الذي مخفيه بين ضلوعه بل انه لا انع الآن في العودة البهم واخبارم بذلك 
السر فمو في طريقه الآن إلى عدم الاهتام بشيء على الاطلاق .. ي طريقه 
الى أن يموت . 


ابتسم في مرارة شديدة راضبة .. لم يكن يتصور ان الموت يكن اف 
يكون حلا سحريا لكل مشاكل الحباة المعقدة وهو الذي كان بتصور اموت 
مشكلة ف د داته والمتحر اطا عقاره الجحم 


وهو واقف أمام اموت وجما لوجه .. المحبل المتدلي من سقف الحجرة 
ملتف حول رقبته .. دفعة بسطة من قدمه للمقعد الصغير الذي يقف فوقه 
وينتهي كل شيء کا توقم تامأ .. وهو في هذا الوقف امأسوي الحزبن تغيرت 
کشر من مفاهممه السابةة عن الموت .. الحانب الارادي منه على وه 
ا صوص .. م يكن يتصور ان قتل الإنسان لنفسه یکن أن کون ذه 
الصعوبة .. إن على الاندان أن يفكر مائة مرة قبل أن بقدم على هذا العمل 
الفظيع .. الشجاعة التي تصور أنما موجودة على طرف حذائه اكتشف الآن 
انما لم توجد على الاطلاق .. دخل منطقة انعدام الوزن الحطة بالموت حبث 
دفةد الانسان قدرته على التفكير المقلانى امادیء ودصبح مصاره معلق] يعمل 
عبر مقصود ققدم عله ف اظة ما ا مجرد غلطة رسطة مروعة تفه 
حباته .. الحباة بكل قوى الجذب في داخلما.. بكل جاذبتما العارمة تشده 
إلى الوراء .. تبدد فكرة الموت من عقله بسرعة مذهة .. تكسب مواقم 
جديدة ني داخله وهي تطارد أمامما ظلال الموت المنزمة .. دوائر عديدة 
من الضوء المر كز تتكون بسرعة داخل مطح الظلام الرمادي الموجود بداخل. 


في تلك اللحظة يدور صراع تقلبدي رهب بين قوتين تتنازعانه بشدة 
لكل منم جاذبيتما التي لا تقاوم .. فلو لما التي تنتشر بسرعة في داخل أو 
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تختفي .. هو حائر بين هاتين القوتين لا بحس بلانةاء الحقبقي لأي منم .. 
القوتان متمادلتان تماما في داخله لكن عله رغم ذلك وبارادة معدومة تماما 
أن يغلب إحدى هاتين القوتين على الاخرى .. أنه في تلك اللحظات النادرة 
التى يلك ولا لك الانسان فيما مصيره اما .. انه إله صغير يستطيع بعيداً 


عن أي تأثير خارجي ان يتحک في مصيره ومستقبله .. ان يعيش أو يوت . 


في تلك الاحظة بحس أنه بريد ان يعيش فمو خائف من الموت لكنه أيضا 
بريد ان يوت فېو خائف من الحاة .. ضائع .. ممعثر .. لا كله العثور 
على إرادة الاله الصغير الذي بحسم الامور ببساطة شديدة لأنه فوقا .. الآن 
بحس انه ليس فوق المشكل بل في صميمما .. انه ليس إا محل مشاكل إنسان 
آخر بل إنسان في ححنة شديدة ومحاجة إلى مشورة انسان آخر إلى جانبه 
لكنه لا جد هذا الانسان أبداً الممة التي علبه ان بقوم با الآن تبدو مستحبلة 
اما . . قدمه ثقبلة ملسدٌة بالرمل ملتصةة محسمه المتخاذل الذي يشبه كسا من 
القطن وروا ددرك الآن ان عليه ان يقوم يدور الجحلاد والمحكوم عله ي 
نفس الوقت واعا لكل ما بحدث له من الآن فصاعداً .. لا عكنه بياطة 
ان يضم الوقت أكثر من ذلك او ان يترك الأحداث تدفع به إلى نتبجة لا 
بريدها .. عليه هو ان يدفع الأحداث إلى النتبجة التي ختارها وهو قد اختار 
ان وت وجاء إلى هذا المكان لضع اختماره موضم التنفيذ لككنه يشمر الآن 
انه عاحز عن اتخاذ قرار مردح وحاسم بلغي في طربى الموت إلى غير رجعة 
وتلك مأساته الآن .. وبداً حسد الحكوم علبه بالاعدام لأنه جد على الأقل 
من يةوم عنه ذا الممل الفظع . 


بدأ يفكر بطريقة عكسة تام لبتخلص من تأثير جذب الحساة له .. 
لبدفع بنفسه اكثر في اتحاه الطردتقى الآخر نحو جاذببة الموت الرهسة .. بدأ 
بفكر في الفضحة التى ستعقب اكتشاف عجز الزانة التى فى عدته .. قنملة 
ستنفجر فى صرح حباته الطويلة الشديدة المدوء والنصاعة فتمدمما فوق رأسه.. 
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لاس رآسة وحسب بل اض راسي أعز حلوقتەن دوه 0٠‏ زوحته واینته 
اموت بعد ان فكر طويلك هو الحل السحري لانقاذه من الأزق الرهيب الذي 
أوقعته قره ظروقه السيثّة ۰ 


ترآت له عون زملائه في الححرة متلئة بومىض باهر من السخرية والشماتة 
لا عکلنه محال احټاله ثم بدا بسمم أززاً كالكمرباء بزن إلى جوار اذته .. ا 
دلو کون سبرته في افواهمم .. يقطعونه إلى عشرات القطع الصغيرة من اللحم 
النيء ثم يقذفون با إلى فوهات البراكين الجائمة في داخامم .. بحس برغبته 
به الى الأرض .. ساقه تتحمد في المواء .. تعود في تخاذل شديد وبعد لحظة 
تردد قصيرة لتستقر إلى جوار قدمه الأخرى . 


الآن يتأكد له مع الوقت أنه اختار وسبلة مستحبلة اما وسخيفة في نفس 
الوقت للهروب من مأزقه .. الحاة تشده من جديد الى مرافتما الدافئة القدية. 

فكر في ابنته التي ستصاب باغماء م كد عندما تعود من الجامعة لتكتشفه 
معلة) من رقبته في حبل يتدلى من سقف الحجرة .. يتأرجح في اهواء ككيس 
من القطن فارقته الحباة .. عبناه جاحظتان بشكل خف داخل عجرا .. 
فکه ملتو بشدة کأنه ضرب فوقه .. لسانه يتدلى من نمه الملصااب بزرقة 
شدیدة .. لونه شمعي باهت .. جسمه کله مسترخي في بلاده شديدة ڪان 
أشاء كثيرة قد سحت من داخل .. ابنته بالتا كد لن تتحمل منظره الغىف 
وستصاب سحالة اغماء م كدة على الفور ثم زوجته المريضة طرجحة الفراش منذ 
سنوات بعدة بقليما العلل لن تتمكن هي الاخرى من أن تظل على قىد 
الحياة بعد أن يبلغما خير وفاته المفجم الى ستول علىما كالصاعقة . 


أنها جرية قتل متعمدة اذن برتكبها ضده .. ضد أحب مخلوقتين إلى 
قلبه ولو أنه مهد لمذا العمل الخطير بأي صورة من الصور لشجعه ذلك على 
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اغى في تنقذ خخططه الرهىب دون أن مخشى التأثير المدمر له على زوجته 
وابنته لكنه ل بفمل ذلك .. لإ يشر بكامة واحدة ليس فقط لا إنتوى الأقدام 
عليه بل حت لمشكلته نفسما .. وبذلك تهاوى آخر معقل من معاقل الموت 
الرهبية أمام اهجوم العثيف والمتصاعد لقوى الحباة في داخله .. صم على أن 
دميش من أجل المرأتين اللتين بحبما اكثر من أي شيء آخر في العال . 


رقع الحبل بتصمم من حول رقبته وهو بحس أنه افلت باعجوبة من 
أعحب ورطة وضع نفسه فما بارادته .. تنهد في راحة شديدة .. نزل بسرعة 
وجلس على الفراش مسك رأسه بين يديه يفكر بعمق في الخطوة التالية . 
ما زال بحس أنه ل يبتمد تام عن خطر الموت الذي يلاحقه فمو لم جد باقتناع 
کامل بديلا له حت الآن فالحساة ببكل مغرياتها وقوة الجذب فما ليست قادرة 
تماما على جذبه من الموت .. انما على الأقل تحمل بين طباج_| خطر افتضاحه 
أمام الآخرين . 


غادر مقر العمل .. يسير مخطوات ذاهلة في الشارع المزدحم باناس لا 
يشمرون بأساته الحادة .. تسطر عليه فكرة اموت كحل نهائي وسمبد لأساة 
حماته .. بحس أنه بالون صغير متلىء بغاز أخف من المواء وهو على وشك 
أن يقطم الضبط الرفبع الذي ما زال يشده إلى الأرض منطلقا الى غير رجعة 
في فضاء لا نهائي .. خففا كالأحلام .. كطءور الساء البعيدة لا تثقل المشكلة 
الحديدية التى بحملما في داخل .. قبل ذلك ظل بقارن في نقسه بين نوعين من 
القار لاك أت واق ى اع جا ب الغار وهو هك والسار ودر سي 
مفضوح بين الناس .. واختار أخف العارين .. اختار أن يوت .. رما كان 
موقفا أنانبا منه لم يعمل حسابا لآخرين بحبهم في هذا العام لكنه بدا له الحل 
الوحد المفجع والسعيد للخروج من مأزقه . 

| کت حطواته خفة مذهلة وهو بفکر على هذا النحو .. وصل أخراً 
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إلى البيت .. زورق وصل إلى مرفأً الأمان .. ألقى بكل همومه وراء ظہره 
ودا يتطلم إلى حباة یلا موم على الاطلافق ف مکان يعمد عن الأرض : 


وقف ي بر السللم يتطلع بضبق وعصببة إلى صف السلام الطويل الذي 
دتعين علنه أن يصعده لتصل إلى شقته في الطابق الخامس من المتزل .. لأول 
مرة منذ سكن هذا البيت يبدو له هذا العمل الروتمني المألوف كنوع ثقمل 
من العبء عله أن يؤديه .. أحس ان وزنه زاد بمقدار طن من العذاب وان 
عله أن يبحمل هذا العبء الاضافي ويصعد به إلى شقته في الطابتق الخامس.. 
أحس باعباء شديد لكنه تحال على نفسه وقرر الصمود على الفور كى لا 
بم الوقك الى عاج أن ل دة فة 4 مال جردا غارقا ارق 
جسمه المترهل الضخم الى السلمة الأولى.. استند بيده على سباج السام الحديدي 
لسماونه ذلك على الصعود إلى أعلى .. أطاتى كل البخار الخترن في داخل کا 
تمل القاطرة البخارية وهي تحاول التحرك من حالة الجود الأولى .. تصور 
انه سصعد باق الدرحات بةرة الدفع الداتي وبشيء من السولة النسيبة . 


في صعوده بدأ بحس بشعور غريب محجتاحه للمرة الأولى في حاته.. شعور 
يفتح مسام نفسه إلى الحد الأقصى لتفم عبتق وحقبقي للحباة .. ييؤها لحب 
الأشباء الصغيرة التي لم تلفت نظره قبل الآن .. الأشياء الدافئة المشحونة 
بقوة العاطفة الإنسانية الخلاقة .. بدأ يتنبه للمرة الأولى في حباته إلى رائحة 
الطعمام العذبة السابحة في جو السلم الفح مختلطة بذرات الغبار ودفء الشمس 
الداخلة من النوافذ المفتوحة العالبة صانعة أعجب رائحة شما في حباته .. 
أبقظت تلك الرائحة الممبرة كل الأشاء النائة في صدره .. جعلت عبيه 
تغرورقان بدموع حقىقبة .. أهاجت فيه حنين الإنسان العسسق إلى الحياة 
والدفء واللذات البومبة المألوفة .. كل الأشباء التي هو في سبيله إلى فقدها 
الآن .. تحول هذا الشعور بسرعة إلى حزن عى يسبطر على حواسه .. إلى 
نوع فظيع من البأس فمو بسبيله إلى فقد كل الأزهار البانعة في حديقته الخاصة 
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التى توشك على الذبول في الوقت الذي ستظل فبه أزهار الآخرين حبة بانعة 
قل ون ال کل صاع بر سمرت فن ا فل الكررة قادر نغ 
الاستمتاع البومي المألوف بكل الأشياء الصغيرة الدافة التي تسج حاستمم 
العمسقة للحباة .. استمتاعيم بما.. الضحكات .. الدموع .. الحب .. المشا كل 
المومية الصغيرة .. وجبات الطمام الشہية.. وجوه الناس التي تطل من وراء 
الذوافذ الصغيرة .. فوقها طبقة سمسكة من حب الحساة والدفء الإنساني .. 
وي عبونما فضول غریب . 


أحس انه مات قل أن يبدأ وت لكنه اول باساتة شديدة أن يكبت 
هذا الشعور في داخله فمو قد جاء إلى هذا المكان وفي نبته أن يوت وهو 
بالتأ كد لن يسمح لأية مشاعر إنسانبة مفاجئة أن تفسد تدبيره .. وبداً 
يتابع الصعود إلى أعلى لكن ببطء أشد وبقدرة أكبر على التأمل والاستمتاع 


واا 


لفت نظره صفائح القامة المتلئة الموضوعة أمام أبواب الشقى المغلقة . 
کان هذا يسبب له إزعاجا داما في الماضي حبث ل يكن في المنزل المتبى سم 
للخدم .. الآن بحس بشعور مختلف تام وهو برى تلك الصفائح المتلئة حى 
حوافا والموضوعة أمام أبواب الشقتى المغلقة .. يشم رائحة تلك الصفائح 
السلم .. دلالة هذه الصفائح تبدو له الآن واضحة تام .. ان معنى وجودها 
في تلك الأماكن ان وراء الأبواب المغلقة أاء) يعيشون .. يستملكون وانمم 
لفترة طويلة قادمة سبظلون على قىد الحساة في الوقت الذي بكون هو فيه قد 
اختفى تماما من الوجود .. وبدأ الشعور المحزبن اجمه من جديد بضراوة 
فظيعة .. انه الآن في طريقه إلى أن يتحول إلى صفحة تمامة يأخذونما مع 
هده الصقائح وبفرعو نا ف هکان رعمد عن العون 5 هذه الصفائح ستعو د 
أما هو فسييقى هناك إلى الأبد . 
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فتح باب الشقة بهدوء حت لا بوقظ زوجته النامُة في الفراش .. فتح باب 
خجرة توما .. أطل غلمها من فرجة الاب حثر شديد .. امان عندما 
أدرك انما لم تشعر بوجوده .. أغلى الباب من جديد بهدوء شديد .. تقدم 
تاحمة حجرة ابنته الحاورة لحجرة نوم زوجته .. فتح الباب .. الحجرة خم 
علبما ظلام نسي .. تقدم إلى المصراع الخشي المغلتق وفتحه .. الضوء مر 
الحجرة فحأة .. أعمى عنبه .. خرج بسرعة الى الشرفة الصغيرة المطلة على 
الشارع المزدحم .. الناس من تحته عموعة من الأشباح والظلال الذائية في ضوء 
النهار المتوهج في الشارع .. ناس مصنوعين من دخان في عا کل ما فىه دخان 
أحس ان هذا التفكير يقربه أكثر من الموت الذي جاء من أجل .. فجأة خم 
صمت شديد على الشارع .. الأصوات الصادرة منه لا تصل اله .. الناس 
ولوا إلى حشرات صغيرة التصقت بإسفلت الشارع الذي ساح من حرارة 
الشمس القوية فوقه .. ثم بلعم الشارع من تحته .. أحس فجأة انه يقف في 
صمت وسكون أمام الموت الرهبب الذي جاء من أجل .. الموت قابع الآن 
داخل تلك الحجرة الصغيرة فلىدخل لقابلته .. تصور انه منوم مغناطيسا 
أو انه نوع من الإنسان اللي المدرب من قبل على هذا العمل وان كل ما 
سبةوم به بعد الآن من خطوات سبتم بطريقة آلبة اما ومجردة من مشاعره 
كإنسان .. سمتم بتلقائية مذهلة كأنه انتحر عشرات للمرات من قبل .. 
تحسس اللابس المنشورة فوق حمل الغسمل المد بعرض الشرفة الصغيرة .. 
اللابس جافة ا توقع .. جما ودخل با الى المحجرة وألقى بها على 


اراش . 
بحث عن شفرة حلاقة سرعان ما وجدها .. خرج بها إلى الشرفة وقطم 
بها حبل الغسيل وحله إلى داخسل الحجرة .. أغلتق المصراع الخشي لعود 


Twitter: (@ketab_n‏ 4 لا تولد قا ب 


الظلام النسي خم عل الححرة من د رل َة 


رارت شر کربب وفر عن آل رار اللا لكوع غ اقرا 
ملاږسه وملابس زوجته واينته وقد اختلطت ب عضا الىعض.. راأحة الصابون 
والشمس والمواء المنمعثة منما تلا رئته .. تصور ان اللابس كالناس يكنا 
أن تحس بشمور الاغتراب المصاحب اموت وان ا عندما تنتزع من جوار 
بءضما البعض تحس بشمور الأصدقاء القدامى عندما بفترقون .. بل انت 
اللابس كنا أن تحس بإلفة تجاه أصحابه ا الذين تعودوا ارتداما والذين 
انبمث العرتى من مساممم لبختاط بنسمج تلك اللابس فتشمر بالحزن لفراقم 
وام يستطم إلا أن يتخبل شمور ملايسه الغريب بعد أن يضمما إنسان آخر 
فوقى جسمه .. أهاج هذا الشمور كل الخواطر الحزينة في داخل .. انسانيته .. 
دفع به أكثر في طريتى الوت الذي جاء من أجله .. الموت الذي بحس الآن 
انه بحبه من أعماقه .. انه الآن يدمر كل الجسور المشيدة ورائه ليبدو الرجوع 
الى الخلف مستحبل تاما .. لبدو الموت هو الطربى الوحبد الذي كن أن 


يسر فمه . 


أحس في تلك الاحطظات الفريدة المليئة بالحنان ان علاقته قد قويت بكل 
الأشاء الصغيرة الى استعملما في الحباة .. فرشاة أسنانه .. ماكينة حلاقته.. 
مشط شمره .. وامتلأت عبناء بدموع اللح الصامتة بها يده تعتصر كومة 
اللابس وتقر ما محنارت وفظاعة من أنفه كي علا صدره برائحتما الغريبة 
الدافثة . 


الصغیر في مکانه کا توقع أن بجده .. كان بخشى طوال الطريى الى البيت ألا 
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حده في مکانه .. ee‏ مقعداً صغيراً من الصالة وصعد فوقه .. ربط ا لحيل 
بقوة في الخطاف الصغير .. تأكد متانة العقدة أكثر من مرة .. في الطرف 
الآخر من الحبل صنع عقدة أ كبر أدخل فما رأسه ثم وقف ينتظر 


حالس على الفراش .. رأسه المزدحة المقلة بين كضه .. يفكر بعمق 
شديد .. ات الأمر عندمها تدوي الفضدحة من حوله لن يكون قاصراً على 
سخرية الموظفين وشماتتهم أو ثرثرة الجبران ونيشهم الداثم اللحوح لسيرته انه 
بالا کد سصل الى أيعد من ذلك .. سمصل به الى السحن . 

تساءل ينه وبين نفسه هل كله احتال السحن في هذه السن المأخرة 
أو حت ي آي سن أخرى .. انه بالتا كيد بفضل أن وت على أن يسجن 
ثم انه سم اس الى ابد في حالة سنه . 


دة اموت قطن داخل راسة من ديد وبإلحاح أك .. نظر حنارن 
شديد الى الحبل المتدلي من سقف الحجرة .. الحبل له الخلاص من أزمته 
الحاضرة.. صم على أن يوت .. صعد بسرعة وبلا تردد فوق المقعد الصغير. . 
رفع قدمه الى أعلى لمتمكن من دفم القمد الى الأرض .. قدمه تجمدت في 
الهواء في حالة عجز تام عن تنفيذ الأمر الذي أصدره الما .. بإحساس شديد 
بالاحباط والتخاذل عادت قدمه لتستةر الى جوار جسمه المتملن المسترخي .. 
أدرك انه لا عكن أن يوت .. ليس الآن وليس بهذه الطريقة .. ان عله 
مسؤوليات جسبمة تجاه أسرته الصغيرة التي لل يعدها بأي صورة من الصور 
لتقمل صدمة موته المفاحنة . 

ثم لاذا لا محاول أن جد حل لمشكلته التي يضخمما الوم أ كثر من اللازم. 
لقد امتدت يده الى الخزانة التي في عمدته .. فعل ذلك من أجل توفير ا 
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لزوجته المريضة بالقلب .. من أجل مستقبل أفضل لإبنته الطالبة بالجامعة .. 
کشبرون غیره فعلوها من قبل وکثیرون غیرم سیفعلونیا في المستقبل .. عليه 
أن يفكر بحكة لبخرج من مأزقه .. انه إ جرب مصارحة زملائه الموظفين 
الكمار في السن .. ربا وجد عندم حل لأزمته المستعصية .. انه واثى انهم 
سیساعدونه بکل ما یقدرون عله .. انه إذن تةصير خطبر في حى حساته 
الثمدنة وحماة أسرته الصغيرة أن يوت يذه لاسمولة .. هذه الأسره التي لا 
دعتقد انپا ستتخلى عنه مېا حدث له بل انه وائی انا ستقف الى جواره 
ر 

قوى في داخ ل الاحساس العمستق بالحساة .. دقت ساعة الحائط أولى 
الدقات في الساعة الثانية عشر وهو الماد الذي تتناول فيه زوجته دواء 
القلب وهو عادة يقدمه السا بنفسه عندما بكون موجوداً بالمنزل. .الوم وعد 
اینته أنه سينوب عنما في هذه المىمة ولا كن حال أن كث بوعده .. 
تخبل وجه زوجته وقد بدأت تسمع دقات الساعة وكل حواسما متنمة 
انتظاراً لدخوله أو ابنته الى الحجرة ابعطبما واحد منم الدواء كالمادة وهو 
يطبع قبلة حانبة فوق جبدنما بيغا هو يتمنى ها الشفاء الماجل .. أحس ان 
شنا دعتصر قله بشدة وخرج منه کل ما به من مرارة .. وأخذت دقات 
الساعة تنابع في سكون الشقة الرهيبة ومع كل دقة كانت أعصابه تتنبه أ كثر 
واحساس ممت بالحباة في داخله يقوی أكثر . 

فجأة خبل اله أنه سعم صوت زوجته الخافت تنادي على انتما .. بدأ 
الصوت يتضح تدرا ف أُذذه .. الآن ڌأ كد له انپا استمقظت وترید احداً 
يعطما الدواء وبجلس الى جوارها.. هفت كل مشاعره الطسبة حو زوجته.. 
أراد أن بتحرك اليما بسرعة لبقمل يدا ويطلب منما الغفران والصفح. . قلبه 
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متلىء بالحب .. ذكريات السنين الطويلة تحرك خباله .. قوة أكبر من ارادته 
دفعت به لمتحرك من فوق المقعد كي ينزل على الأرض ويلي نداء زوجته . 

الحبل ملتف حول رقبته .. المقعد الصغير الذي يقف فوقه كن أن ينزلق 
دسم ولة سشديدة من ته لو دتحرك حڪذر سددد 


ساد سكون فظع أرجاء الحجرة التي يوجد ا .. اكتشفوا الجثة في 
الملساء .. جثة رجل تحول الى كيس من القطن يتدلى من سقف الحجرة بحبل 
معلتی في رقبته..عبناه جاحظتان الى الأمام وفکه ملتو كانه ضرب فوقه.. 
لسانه يتدلى خارج شفتبه الزرقاوتان المتضخمتين وبشرته شمعبة شاحية يمع 
فوقما اصفرار الموت الرهيب .. الموت الذي لم يتوقعه على الاطلاق .. ارتسم 
فوق وجه تعمير غريب يام عن منتهى الدهشة والاحساس بالألم .. حاول الذين 
تجمعوا حول الجثة في المساء أن يفسروا سر هذه الدهشة الغريبة لكتمم 
عجزوا عن ذلك .. واحد فقط كان في مقدوره أن يكشف هم عن السر 
الذي حيرم .. إنه هو نفسه لكنه ببساطة شديدة كان قد .. مات . 


x xk xX 
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في ذلك المساء كنت أجلس في بار المقهى الكبير ومعي صديقاي مدحت 
وسمير نشرب كالعادة ونثرثر حول أخبار المالل . 


کان من عادتنا أن نجتمع كل مساء في البار منذ أن تخرجنا من الجاممة لا 
نكاد نخطىء لبلة واحدة بحبث عندما كان واحد منا يتأخر عن القدوم الى 
المار كنا نذهب اليه في المغزل لسؤاله عن سبب غبابه كأن من ااضروري أن 
يأتي دانما الى البار ولا يتخلف أبداً عن الحضور .. ولم تكن المرة هي التي 
تجمعنا وحدها لكن الاهتامات المشتركة والسكن في الحي الواحد والسن 
التقارية ١‏ سن أواسط العم وذلك بالاغافة الى صفة فريدة رة عن خير 
هي أننا لم نتزوج بعد رغم قدرتنا المادية على ذلك ولا يدري أحد منا السبب 
في ذلك .. رما كانت الخلفة الى تعيش في عقولنا الباطنة والمكونة من كل ما 
تسه روا فن اسان القاء وعم ور حب حك أرق اغلاقة ق 
مجتمعنا رما كانت تلك الخلفىة هي السبب في اضرابنا حتى الآن عن الزواج.. 
كل ما نعرفه هو أننا ظللنا واقفين في محطة الزواج الضخمة المزدمة بالناس 
فننظر بلا مبالاة إلى قطار الزواج الواقف في الانتظار وهو بوشك أن يتحرك 
بين لحظة واخرى كأننا نيتم اله أن يتحرك ويدعنا واقفين في مكاننا .. 
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والآن وبعد أن مرت كل تلك السنوات وما زلنا واقفين في الانتظار فاننا 
نشمر بأننا غير نادمين على أن قطار الزواج تحرك وخلفنا ورائه .. فنحن 
نجتمع كل مساء في البار نضحك ونشرب ونقابل النساء .. نضسك كثيرا 
ونفكر قللا ولا نحمل ها لشيء . 


صديقاي يسمبان العصر الذي نعيش فبه عصر الصباعة أما أا الكاتب 
الذي ام بكتب حرفا واحداً حت الآ فإنني اميه في بلاغة شعرية عظممة 
عصر التشرد أو اللازواج وأنا من أجل هذا التشبيه الشمري العظم ومن أجل 
الأفكار التي تعيش في رأسي والتي ا أ كتبما بعد أعتبر نفسي في درجة تعلو 
درجة صددقي" اللدودين اللذين لا يكفان عن السخرية بي من أجل ادعاء صفة 
الكاتب رغم أنذني لم اكتب فضا عن أنني ل أذشر حرفا واحداً حتى الآن . 

کثیراً ما دارت بني وبين صديقي" الجىمان مناقشات لا تنتهي خصوص 
هذا الموضوع . ر نرا کت لا کر 
من حائب صديقي" 2 ق اشر أني لا أفتئٌت عل الققة عندما ادعى صفة 
الكاتب فأنا في داخ-لي أشعر بأنني متلىء بمشرات اک .. کل ما على أن 
اھا را ای إل اک رادا فل کرای 

لكن هذه العملمة البسءطة بالنسبة لغري تبدو مستحمل تماما بالفسمة لي 
فاا ای إذا حلست إلى المكتب وحاولت الكتارة لإ أجد شا أ کته 
أن تخرج الطبور الحبوسة داخل عقلي وتطير إلى غير عودة بعد أن أفتح ها 
باب القفص الغلتى .. أخشى أيضا أن تنحشر أفكاري في مكان ما بين راسي 
وقلمي رافضة أن تغادر عن الزجاجة الذي انحشرت بداخل .. لكني أعتقد 
أني سأتغلب على ازمتي بأسرع ما بتصور صدبةاي وبأسرع ما أتصور أت 
نفسي إذا أردت أن اكف عني سخرية صددقي" اللدودين اللذين بطلقان عل 
قات رة الشات فاا ى قرم الات م وف اة ار شرن 
الكاقب الخ ... 
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لكني مصمم هذه المرة على كسر حدة الصمت والغمود في حباتي الأدبمة. . 
الموضوع اختمر تام في ذهني لي يبق وى جرد الجلوس الى المكتب والبده 

« مبدو » .. أحضر لي كاسا أخرى من البراندي ومزيداً من الثلج 
والمازة .. واجرع ما تىقى من الكأس الأول واسمم صوت احتكاك قطعقي 
املح في الكأس الفارغة وانا أعبدها إلى منضدة البار فأحس بنشوة لا حد 
4 4ة بانني إنسان مصندوع من ماده متوهحة شفاقة تسري ى الجر أو الشمس ف 
شر اينما البعبدة .. بأن عقلى يتألتى بشدة وهو يتعذب في عملبة خاض رائعة 
للأفكار التى اختمرت بداخله . 

ملا لى « مدو » أو عمد البارمان الأسمر .. الضاحك دامما .. الذشط 
دانُا الذي بجبد صناعة أجل وأتءس خلطة كو كتل في مصر .. ملا لي 
الكأس ووضع بعض مكمبات جديدة من الثلج ثم جاء بطبق من الجزر وآخر 
من الفول السوداني ووضعما عل المار وهو دملسم کالعادة ۰ 

تناو لت بەض حنات س الفول السوداني مضغتما £ ورف درد إد کانت 
ودية سة ا ول کل بلمہا بل ڊصقتہا يسرعة على الأرض ثم تناولت 
جزرة ذابلة لأغير من طعم نمي جعلت أمضغما في قرف هي الأخرى ول 
أ كلما بل أرجعتها الى الطبق من جديد . 

مندو » .. أليس لديك سوى هذا الجزر اللعين والفول السوداني القدم 
لمزنخ لتقدمه لي .. أبن المازة التي كنم تقدمونها في الماضي با مدو .. أبن 
أطباق الجن المتنوعة واللحوم الباردة والأسماك والطبور وأطباى الطحينة 
والخلل .. أبن كل ذلك با مدو .. قل الصدق ذلك الآن . 

ازدادت ابتسامة مدو اتہاع) وظہرت أ سناده الصفراء ا كل ص وراء 
سفتيه الغلىظتين في الوقت الذي انصرف فبه الى ملء کاس صديقي مدحت 
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الذي تر ت : ]2 لکلامي فاّفت تاحمتي وعلامات الاجم المتحفز مرتسمة 
فوق وجه .. أيقنت تى تلك اللحظة ان جولة الخرية النومية على وشك 


أن تىداً 


هل ممت با مدو .. انه بريدك ان تحضر له أطباقا من المازة القمقىة 
في هذا العصر .. لا بد ان الجر قد أثرت فبه کثیراً .. ک کأ۔) احضر تا له 
يا مدو وضحك من قلبه وقذف بیاقي کأسه الى جوفه وهو بحس احا 
هائلا بالمرارة .. مازة حقىقبة في هذا العصر هه .. لا ريب انك مجنون . 
صمت قلبلا قبل أن بردف قائ .. كان ذلك في العصر الاضي اا الأحق 
عندما كان الرخاء يعم العام .. ينساب حى يصل الى كأسك ثم يسح منه.. 
كان في وسمك أن تلا بطنك وتنام في فراش دافىء وثير وتحد شقة عندما 
تريد ذلك وتتزوج في سن العشربن أما الآن فليس أمامك وى هذا الفول 
السوداني اللعين والجزر الذابل لأ كلما في صمت تام وتشكر الله على ذلك وبعد 
بضع سنوات أخرى لن تجد حى هذا الفول السوداني او الجزر لتا كلها .. 
ثم ضحك بمرارة شديدة وهو يصح ملوح-) بيده في المواء .. كأس أخرى 
يا مبدو ومزيد من الفول السوداني الفاخر والجزر الطازج . 


تنبه صديةبي مير الذي كان مجلس على طرف المار يشرب بشراهة 
واستمتاع وأمامه جل نسائية عارية يتصفحما .. تنه الى المناقشة الضاحكة 
الدامبة الدائرة بني وبين مدحت فاقترب منا بعد أن أغلقى بجلته النسائة 
العارية وتحفز هو الآخر للاشتراك في تلك المناقشة . 

انكا امان بالتأ كيد لأنكا تتناقشان في أمور أصبحت من عاداتنا 
الراسخة .. أمور ليس هناك أدنى أمل في تغبيرها. .اننا نأ كل هذا السودانفي 


اللعين والجزر الذابل منذ سنوات طويلة وسنظل نأ كلما طالما نحن نأتي الى 
هذا البار أو أي بار آخر في القاهرة .. كلهم بقدمون هذا الجزر اللعين حى 
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خلت من كثرة ما تناولت منه اني أرنب حقبقي .. أنظر ان لي ذيلا صغيراً 
وأذنن کہیرتین. . من بريد شراء أُرنب ضخم مسلي يسعر التراب.. وضحكنا 
جمىه) وظهرت أسنان مدو الصفراء الا كلة من جديد وأردف سمير قائلا . . 
أي الأحوال لا بد أن توجد لديكا ملكة التخل الى توجد عند أي 
إنسان حالس على الرصف عندما يتخبل ان أقراص ا التي يا كلا هي 
شرائح منتقاة من ديك رومي فاخر .. هذا الفول السوداني مثلا ..المزنخ .. 
الجقبر . وتناول بضم حبات منه وضعپا في هه وأخذ دلو کہا متظاهر اً 
بالاستمتاع الشديد .. انه ليس فول سوداني .. انه فستق حلبي معتبر.. وهذا 
الجزر اللعبن وأخذ جزرة ذابلة قضم منما قطعة صغيرة ثم دصقما على الأرض 
انه لیس جزراً ذابلاً انه موز مغربي فاخر .. ل رأيتم كنك أن تفعلوا 
مثلي اتصسح الحاة جل وسعبدة.. وضحكنا مىعا وکان اأ کٹرنا کا ممدو 
بالطبم الذي أعجبته الننكتة كثيراً فأراد ان يكرمنا فأتى لنا بمزيد من 
أطباق السوداني والجزر وهنا قال له مدحت وهو بضحك .. تاني . 


وقال مدحت حسن با مير اننا لن نتكلم في هذه الموضوعات التي لا 
جدوى من مناقشتما .. سنناقش موضوعا أم من ذلك .. وارتسمت على 
وجه ابتسامة أعرفها جبداً .. ابتسامة تحمل قدراً كيرا من السخرية 
الضاحكة التي لم أكن أكرهما .. سنناقش موضوع كتاب صديقنا احمد الذي 
لا بريد ان ينتهي .. والتفت إلي قائلا وهو ما بزال يبقسم .. إاالمناسبة ما 
اخبار كتابك الجديد .. اسف كتابك فحسب فاذا م يكن لك كتاب قدم 
فليس لك كتاب جديد .. منطى البس كذلك وضحك عق كاد بستلقي عل 
ظمره من الضحك وشار كه الضحك كل من سمير ومبدو .. ورفع کا سه 
وخبطه في كأسي وهو بقول .. على أي الأحوال ستكتب كتابا وما ما .. 
اطمئن .. في صحتك .. لا تجمل هذا الموضوع يشغلك أكثر من اللازم . 
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إنكا تسخران مني لکني سأثبت لکا انکا عطئان .. سأكتب کتابا 


بأسرع ما تتصوران 0 


أردف مدحت قائلا وهو ما بزال يمتسم ولاذا تكتب كتابا على الاطلاق 
يكةي ان تحس بنك وبين نفسك انك كاتب لتصبح کاتہا) ولیس من 
الضروري ان تتعب نفسك كماقي الكتاب وتكتب كتابا .. اا فلسفتك 
أليس كذلك . 


إها فلسفة صححة إلى حد كمير . 


قل لي إذن كف سبعرف الناس انك كاتب .. هل سبخمنون ذلك .. 
كيف ستنقل البمم أفكارك وإذا ل تستطع نقلما الهم كيف يكن أن تسمي 
نفسك كاتا .. ثم إذا سابرتا منطقك هذا فإن الجر“ اح ليس من الضروري أن 
بحري جراحه فوى منضدة عمليات ولربض حقيقي بل یمکنه أن مجرم) وهو 
تام ٤‏ الةر اش محلم ملا وعلى مریضص وهي غبر موجود .. والمثل ليس من 
الضروري ان عل فوی خشبة مسرح حقمةي وامام جور من المشاهدين بل 
ثل وهو جالس فوق مقعد او تحت شجرة جيز ملا او في المام .. والجزار 
هو من يذيبح فرع شجرة ويتخبل انه يذبح خروفا .. وضحكوا جما .. 
مدحت و مير ومیدو غير اني اشار کہم الضحك هذه المرة . 

على ای الاحوال سأ کتب کتابا ولن أ کتفی فقط بالاحساس بأنی كاتب . . 
المرشوع اتير فى هي اما ,ولفين عل سوي أن أبدا كاه ونايدا 


الموم بعد أن أعود من البار . 


هل يكن اذن أن تقول لنا عن موضوع كتايك هذا إذا كنت جاداً إلى 
هذا الحد .. التفت تاحة « علبة » الذي كان منممكا في تاميع حذاء أحد 
الزبائن والذي كان في حالة قذارة شديدة من جراء الطين الذي يلا الشوارع 
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إد کنا ف احدی امسات الحتاء الباردة الأطبرة وکان المطر الغزر الذى همر 
ساعات طويلة أثناء النمار قد حول الشوارع الى برك من الطين والماء الموحل . 

لمعت عبناي بدفء حقبقي وأا اشير الى علبة .. سبكون كتابي القادم 
عن علمة .. ما رأیکا وصاح مدحت و سیر ف نفس واحد عة .. غير 
معقول .. ما الذى تراه ۋە حی د مب عه 8 . اذا لا تكتب عا نحن 
الاژنين ۰ اننا نەحىكڭ کا و وضحکا من فلم ۰ 

ارو کا حدية مرة واحدة في حباتکا 8 المفروض اش أ کٽب عن 
الحماة .. عن شخصات انسانة حققمة .. شخصات أعرفها جبداً حى 
یکننی ي اصورها دصدی وحة ةة 6 

صاح مدحت .. غبي .. أن علبة شخصبة تافة .. لاذا لا ختار شخصية 
عظىمة 8 تابلىون ونارت متا أو مسي ماوس ۰ 

أن ود آل ارو ي جدنة: 
تحد مثلما ملابين في هذا العام هو بداية سيثة لك ككاتب وسط طوفان من 
كتب الجنس والمنف والجرعة .. بالمناسبة لماذا لا تكتب كتابا من هذا النوع 
انه مضمون التجاح . 

أنني سأ كتب عن علبة .. عن شخصبة انسانية أعرفما ولن أبتذل قلمي 
في الكتابة في موضوعات الجنس الرخبص أو العنف أو الجرية .. ثم أن في 
حباة علبة قصة تستحتى أن تروي . 

وهنا قال سمير .. أتعنى تلك القصة القدية التى شبعنا منما . 

نعم .. انيا تصلح مادة مشوقة لقصة مثيرة وساشير اليما بالتأ كيد عندما 
اكتب قصة علبة . 
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وهنا صاح مدحت منادي) علبة الذي كان قد فرغ من مسح حذاء الزبون 
فأتى وهو حمل صندوق الأحذية بيد وبيده الاخرى محمل الفرشاة وقطم 
القماش التى يستعملما في مسح الأحذية .. فوق وجه يات من الحيرة والبؤس 
الحققي .. سنواته الستين حفرت أخاديد عمقة فوق وجهه وحول عله 
اللتين مسحت منها بريتى الشاب والحوية القدية فأنت لا تعرف لون 
ا لحقىقي .. ا فقط عىنان للأبصار.. آدنی درحات الأبضاري عظام وحېه 
بارزة الى الأمام .. فوقبا جلد ملتصتى تام) خالي من اللحم فوقه ڪئير من 
الشعرات السمضاء النابتة .. برتدي جلبابا متسخا ومزقا وفوقه جاكته قدية 
بلست فی اكثر من مكان فرتةا بمديد من الخبوط الضاء الظاهرة . 

علىة .. تعالى هنا , 

ترید ان قسح با په . 

کلا ولکن ارید ان ابلغك خبراً سدسعدك کشر . 

خبر يسمدني أا . . ما هو با بيه .. تکل .. سا کت فوا 


اكثر با علبة .. اكثر .. ستصبح شميراً وسيتكلم عنك الناس.. قاها وهو 
يضحك ویلوح بہدہ ف امواء بطررقة حعلت کل الإو جودين ف الار شفحرون 

علىة غير اللصدى الذي انتایته حال سرور خفی مدهوش بتساءل فالا .. 
اتا ساصبح شيراً . . ماذا سأعمل با به .. سأظمر في السا . 


هل تسخر مني ا وىه . 
كلا اذني اتلم جاداً .. البيه .. مشيراً الي“ سبكتب عنك كتابا . 
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ولت موحہاً الكلام الى مد حت مضب ه. دع يذهب ا مدت . 

اننا لا نريد شراً به .. اننا نضحك فقط ونضي وقتا سعبداً .. انك لا 
تريد ان تحرمنا من ذلك أليس كذلك . 

ایس على حساب انسان آخر با مدحت .. اذهب با علبة الآن . 

ولكن مدحت قال بسرعة .. اني أتكل جاداً يا علبة .. هذا الببه .. 

والتفت علبة إلى“ وقد لمعت عبناه محزرن دفين وعمتى وتباعدت أصداء 
الضحکكات والسخربات کأنا غير موجودة بالنسبة له رغم انها كانت تدوي 
وحقىقة انسانىة عبقة .. هل حة) ستكتب قصق با استاذ أحد . 

نعم يا علبة .. هل لديك مانم . 

مانم .. وهل يكن ان يكون لدي مانم وأنت الذي ستكتيما . 

کل ما ارت منك أن تکتہا دص دی وأن تشر اى القةصة الى تعرفہا ة 

ساشير المما يا علية .. سأكتب كل شيء أعرفه عنما .. لكنك لن تصبح 
شرا ولا أا أيضا . 

اكتب .. اكتب فقط هذا كل ما مني .. وضم علبة صندوق الأحذية 
على الأرض كانه القى يكل همومه من قوق كاهله وجلس الى جوار الصندوق 
وطىةة لامعة من دموع شفافة لا كاد تری تفطی مقلتىه المزينتين .. فصق 
عام امل ماسح أحذية في هذا المقمى .. ابتدأت في سن العاشرة .. كفاح 
وم بوم 8 إدا ل أعمل أجوع وتجوع معي زوجي وأولادي s6‏ عملت ردائل 
زبائن القمى والبار وطلبام التي لا تنتهي وأحبانا نزواتهم.. عرفت طباعمم. . 
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أخلاقہم .. الوضيع والشمم والشجاع .. اكتب قصتي وسأقول لك عن كل 
شي تطلمه مذي بصدق وصراحة . 

خم جو صامت حزين على ارجاء البار وعلبة يقوم وجهل صندوى 
الأحذية ويغادر البار والكل يشعونه بأبصارم في وجوم . 

فال مدحت وهو تند في راحة سديدة إثر خروج علبة من المار .. قلسا 
بغم المغفل ده .. لكن مسكين على آي حال اكتب عنه يا احمد فأًنا اعتقد 
ان في حباته ما بستحی ان تکتب عنه . 

هل رأيتم بأنفسك .. ابن بمكنني ان اجد شخصبة غنية .. انسانىة اللامح 
استطبع ان اكتب عنما بصدق لاني اعرفما جيداً كملبة المسكين .. ان علبة 
من وجمة نظري ککاتب اه من تابلیون بوتابرت او آینشتاین قال سمیر ضاحکا 
بعد ان افرغ باق الكأس في جوفه .. الميم ان تكتب وتخلصنا . 

سادا الكتابة اللبلة فور عودتي الى البيت . 

سح با ديه .. وتطلعت الى وجه عاش قسوة الكفاح البومي من اجل 
الرزى بفظاعة متوحشة.. بصبر عبت مۇم يطل من عبنبه الداكنتين الخالتين 
من الریتی .. وجه برونزي حروق برتکز فوی اوتاد من عظام ونتوآت بارزة 
تخترقه تجحاعد طولىة وعرضة عبقة حفرتما سنواته الجسون.. نحبل.. قوي.. 
اشبه بجذع نخ عتبقة ما تزال راسخة في الأرض رغم سنوات عمرها الطوية. . 
جلاب باهت مزق مرصم بدوائر الوان الورنيش الختلفة .. حذاء مز عتنی 
تكاد تظمر منه صوابعه الضخمة الشبمة يبصوابم قبل كير الحجم .. جاكته 
بالىة مرتقة برتدا فوى الجلباب .. انحناءة خفيفة من كتفمه المقوستين الى 
الأمام وهو واقف امامي بنتظر اشارة واحدة مني ليسرع بالجلوس على 
الأرض والبدء في مسح الجذاء. . اعتزاز شديد بالنفس مم تواضمع غير مصطنم. . 
صندوق الورنيش في يد والفرشاة وقطم القاش في المد الاخرى .. ابتہال 
صامت حزن في عىنىه بقاومه ذلك البريق لكبرياء عنمدة يطل منها . 
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كانت المرة الأولى التي أراه فيا .. شيء ما شدني اله .. إلى الوجه 
الصارم المتأم .. إلى الدعوة الصامتة في عبنيه .. دعوته لمسح حذائي .. تبدد 
ذلك التوتر في قسمات وجه على الفور وارتخت أعصابه المشدودة .. جلس 
القرفصاء أمامي ثم وضع دوق الا عة غل الأرش طالب) مني أن أضم 
حذائي فوقه ثم انمك في مسح الجذاء بمناية شديدة . 

حذاء لمع ىل ا په 2 عنداك دوق بص حح 

دايا أحب الأحذية اللمسع . 

نعم ولكن النقود ليست هامة في شيء إذا أراد الإنسان أث يستمتم 
يالجماة . 

همك حت ا يبه .. عندي سوال با بيه .. الببه أول مرة يشر “ف فها 
القموة . 

نمم أول مرة . 

وهل تسكن مصر الجديدة أيضا با به ؟ 

والببه لا مؤاخذة عازب أم منزوج ؟ 

عازب وأقم مع عائلتي . 

لا مۇاخذة با بيه من كثرة الأسئة لكن أا الزيون الذي أرتاح له هو 
وحده الذي أوجه له أسئلة كثيرة . 

خذ راحتك .. انك لا تضايقنى الىتة . 

والسه لا مؤاخذة بيشتغل والا لسه تايذ . 

طالب بكلية الآداب . 
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وفکر عله طویلا م قال.. ودی يعي بطلّم مېد سانو الا دکاتره ا به . 

فذحل من جاني ا ل همد سان ولا د کاتره 

أمال بطلكّم ايه لا مۇاخذة . 

على حسب ممكن تطلم مدرسين أو موظفين في مصالح الحكومة جالسين 
على مکاتب وبیمضوا اوراق وني القلنل جد تطلتم كتاب حقىقین . 

صد کتاب مانىفاتورە يعي ۴ 

ضحك أعل من جاني 55 ل o.‏ کنابدعی بکتموا کنب ۰ قصص ۰ 
مسر حات .. شلات . 

َه فرمت 2 وحضرتك دقی تاوي تطلم کاتب مثل هۇلاء 

تاوي وهش ناوي ۰ 

به دي بقی فذوره ولا أيه یا پیه . 

لا فذوره ولا حاحه .. الكتاية فن والإنسان لا ستطيع أن دقول انه 
ناوي في الفن .. يستطيع أن بقول إنه تاوي في أي شيء آخر إلا الفن . 

وإذا أصبحت كات] ناوي تکتب عن ابه ان شاء الله . 

وفكرت قلبلا وعبناي تختلسان نظرة متفحصة عمبقة الى وجه ماسح 
الأحذية المكدود في الوقت الذي بدا فيه منهمكا في مسح الحذاء .. سأكتب 
عن الناس الذين أعرفهم عن قرب .. تاس مثلك تام . 

مثلي أا .. ربنا خليك يا بسه .. والله أا قلي انفتح لك وان شاء الله 
ربنا حموفقك وستصبح کاتب کبیر قد الدنہا بس ساعتہا ابقى افتكرني . 

واسم الکكرم ابه ان شاء الله . 


أحمد, 
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عاشت الأسامي يا مي احمد .. وأا حسوبك علبه .. وعلى الفور اختلس 
نظرة سر دعة متو حسة ای وجي دهد أن نطق اسه الغردب الضحك کأنه 
کان يتوقع ما سبحدث بعد ذلك .. وكدت انفجر بالضحك لكني بذلت 
مجهوداً كبيرا لأمنع فقاعات الضحك التي تنفخ أوداجي من أن تنطلق 
فى المواء . 

عله 4 اسك عله . 

نعم عليه .. هل هذا أمر غريب ان امي علبه . 

وضحكت قائلا كلا.. كلا.. وحتى إذا سموك ترامواي أو موسى حلاقة 
أو فردة كاوتشوك ليس في هذا أية غرابة على الاطلاق . 

هل تسخر مني يا استاذ وأا الذي أقول عنك انك ابن ناس ومتربي . 

كلا انني لا أسخر منك كل ما في الأمر انك فاجأتني باسمك الغريب 
وأظنك توافةني على أنه اسم غريب ومضحك أيضا . 

معك حق با استاذ ولكني لا اسمح لأحد ان يضحك على اسي أبداً .. 
أ تسمع من قبل عن رجل اسمه فار او كشك او ملوخبة إذن ما وجه الغرابة 
في ان يسمونني علبة .. على أي الأحوال انه ليس اسمي الحقمقي ولكن اسم 
الشهرة..امى الحقىةقي عہل الةري من هدارية اسوط.. صعمدي جواني يعي ۹ 

إذن من أبن جاءك اسم علبة هذا ؟ 

اناس الله يلعنم هم الذين سمونني علبة .. اذكر واحداً منمم هو اول من 
ناداني بهذا الاسم .. معلل في قہوة بلدي عملت فبا مع والدي .. کان ايضا 
ماسح احذية. .هذا المع رآني يوما وانا امسك صندوق الأحذية بيدي الصغيرة 
وأدور ډه على رواد المقہى ۰ الصندوى جي نصف جسمي .َه کان مري 
وقتا اقل من عشر سنوات وكانت علب الورنيش اكبر من اصابعم يدي 
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الصغيرة وانا احاول بصعوبة ان افتحما .. نادى على قائلا .. تعالى هنا يا 
واد ا علبة.. واا وهو دضحك ومذ ذلك الوم اصسحت علمة 2 کل الناس 
بنادونی هذا الاسم حت نسوا ونسیت معېم امي الحقىقي . .عبد القوي حى 
أبويا اللى مخلفني نسي اسمي ايضا واصبح يناديني كسائر الناس علبة.. وصمت 
قلىلا قىل أن ابم وقد هلات أساريره و كاذه استر جم ذ کرات قدعة عرزه 
علبه .. وانت بق يا استاذ لا تكتب ان شاء الله حسموك ايه بقى قل والا 
دوایه وضحك من قلبه لکنه اسرع قائلا .. أرجو ألا تفضب مني با استاذ 
أصل النكتة حسكت .. والله دمك خفمف با علبة ويتعرف تنكت .. خذ 


سجارة ۰ 
تشکر ا مير ۰ 


هكذا بدأت صداقتى ومعرفق لعلبة .. صداةة امتدت لا كث من عشر 
رات کت آری فا علا کل ارم افع سذائي فرق ندرف المار 
وأسمم منه ویستمم إل“ وأعطه السجائر ويقوم لى ببعض الخدمات الصغيرة 
فعلبة ليس فقط ماسح أحذية ولكنه على استمداد للقبام بكل المام التي توكل 
النه بشرط واحد هو لا س کرامته . 


في الصباح الباكر يكون علبة النشبط راقف) مع عمال المهى مشمراً عن 
المكومة في أماكنما المعتادة ويضع فوقها المفارش الببضاء المكوية ومطافىء 
السجائر ثم تأتي عربتا الخضار واللحم فقوم علبة بتفريغم) مع الحوذي وصببة 
وبعض عال الحل وحمل البضائع معم إلى داخل المطبخ .. وعندما يبدا 
زوار المقمى فى القدوم اليما بعد أن تكون الشمس قد أشرقت منذ فترة طويلة 
يكون علبة بصندوقه الأنتق واقفا في انتظار الأحذية المتسخة لبعيد تلسعما 
من حدبله .. وعندما دس قط المطر على المقہى سرع عة برقع تندات القاش 
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السمبكة على الفور فوتى الموائد والمقاعد ثم ودا في نزح اماه من التراس اله 
عقشة دات بد طودلة وقد حلع جلبا یه واکتفی بلابسه الداخلية الغريبة .. 
الصدبري ا مخطط والسروال الطويل . 


كان علبة يقوم بكل هذه الأعال وخدمة زبائن المقهى ومسح أحذيتمم 
اغل آن يمقى في المقمى الكبير ذي الطابم الأوروبي والذي يۇمه ناس من 
طبقات قادرة طول البوم وجانب) كبيراً من اللبل . 


علبة سجاثر أو بعض الفا كة أو زجاجة نييذ أو براندي أحلما معي وأا 
عائد إلى البيت و كنت أنفحه بقشيشا سخا فتفانى أكثر في خدمتي لكن 
علبة لم يكن يقبل على نفسه القبام بأي تمل يس كرامته مما كان الملغ الذي 
سره من حراء رفضه القبام بذلك العمل ۰ 


وما زلت أذكر ذلك البوم الذي ضرب علاية فيه صاحب أسخف وأغاس 
دم في اہی کل 4 « رومىو » )ا کیا سمه او « فالنتىنو » .. Ù‏ عة ف 
ذلك البوم يکاد يستجدي رواد المقمى القلائل كي عسحوا أحذيتهم المقسخة .. 
كان الموم مطيراً والأوحال وبرك المباه الراكدة قلا الشوارع خارج المقهى 
بالضصرورة فور خروجمم من المقمى ولم يدر مخلدم ا محكون بذلك على علبة 
المسكين وعائلته بالجوع أو را فکروا في ذلك ولم الوا فلا شيءَ عنح بلا 
مقابل في هذا العام واذا استمرت الأمطار يمكن أن يستمر جوع علبة وعائلته 


بضعة أيام اخرى . 


تاديت علية وقد أحسست يأساتقه الأليمة وطلبت منه أن يسح الجذاء 


وعندما انتهى من مجه أعطته عشرة قروش وحاول علبة الأبي النفس أن 
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تلع عن أخذ القروش العشرة التي أعطبتما له لكني أصررت على ذلك فأخذها 
علبة متردداً وهو يشكرني من أعماقه ويدعو لي . 

كنت جالسا في البار كالعادة ذلك المساء والمدفأة الكهرائة مشتعلة 
وصوت المطر في الخارج لذيذ ودر للأعصاب وكان مامي كأس من البراندي 
وبضع شرائح من البطاطس الشبس أضعما في فمي وأتلذذ بساع صوتها وهو 
بتكسر تحت أسنأني وكان بمكن لكل ثيء أن يعي دوء كالعادة.. تنطفىء 
انو ار المقهى ويغادر علبة وباق الجرسوتات المقمى إلى ببوتم وتنكرر قصة 
كل يوم أو مأساة كل بوم . 

فجأة دخل فالنتمنو إلى البار.. كنا جعا نستسخفه وأ كاد أقول نكرهه.. 
کان وسا جد ا واا عدا وم ورا عدا رل فت بأي قم على الاطلاى.. 
ملك سبارة سور صغيرة ذات سرينة عالة بطلقةما وهو بحري بسرعة مائة 
كبلو في شوارع الضاحبة المادئة .. ل توجد امرأة واحدة أو فتاة في هذه 
الضاحبة لم يعاكسما فالنتينو هذا . 

كان يأتي غالا مع شلة من الشبان الرقعاء من أمثاله لىقلبوا هدوء المقهى 
الى جحم و راما کت ارا في لطعم أو التراس جالسا مع امرأة و كنت 
اتعجب من أبن يأتي بكل هذا العدد الكير من النساء . 

کان قبلا على قلوبنا وکان بأتي الی المقہی لنکرھه أکثر لکن ام یکن في 
مقدورنا أن منعه من امجيء فط کنا نتمنى أن تحدث له كارثة منعه من 
الحضور إلى المقہى . 

دخل الشاب الوسم المتعجرف الى البار بطريقته المغرورة التي لا خطئما 
اعد ٠‏ لسن ال ادى الوائد ٠.‏ طلب زعام بره الارة .بدا شرب 
بشراهة وهو يدور يعبنبه في أرجاء البار كأنه بيحث عن شيء ما .. امرأة 


او مشاجرة.. دخلت بعده امرأة صغيرة من النوع الذي تعودنا أن نراه كثيراً 
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في البار خاصة في المساء .. كانت وجا جديداً أتت الى البار بضعة مرات من 
قبل .. لم نرها مع احد لكن الد كاء لم يكن ينقصنا لندرك انا أتت الى هذا 
المكاد لتصطاد رجلا ما.. كانت تجلس الى مائدة متطرفة في البار وأمامما 
زجاجة بيرة وطق من المازة الخصوص الى كان يعدها ۵ا مدو كل مساء 
ويندو ان طب المازة هذا کان هو كل اها .. كانت جمل .. رققة .. 
حزينة كأا أتت الى هذا المكان غطاً وستغادره على الفور .. ي تكن هناك 
أصباغ كثيرة في وجما ويبدو انها كانت ما تزال واقفة في بداية الطريق 
الطويل الى تلك الاصباغ اللعبنة. .ونوت أن تخرج من البار وألا تعود أبداً.. 
وأبصر تا العبنان المدريتان الوقحتان .. عبنا الذثب الوسم .. وبداً يضابةما 
حركاته المكشوفة ونظراته الحريئة الوقحة غير عابىء بنظرات الاستنكار 
التي يوجما اليه رواد البار . 


فجأة نادى على علبة ماسح الأحذية الذي كان جالس] في أحد اركان البار 
يكاد النعاس يغلبه بعد الحمود الشاتى الذي بذله طول النهار . 


قام علبة متاقلا من فوق صندوتى الأحذية الصغير وهو بحمد الله على هذا 
الزون الذي حاءه على غار انتظار ۰ 


طلب منه الشاب أن يسح له الحذاء .. علبة منهمك في عمله .. يلاحظ 
بين الفرنة والأخرى المحركات الوقحة التي بقوم بها الشاب مستمدفا المرأة 
الصغيرة الجالسة في آخر البار .. علبة يعلو وجه الضقى .. يظهر ذلك في 
الح ركات العصمة الي يقوم ا وهو يسح الذاء .. فرغ بسرعة من مسح 
الحذاء .. رفع بصره وقال للشاب بشيء من الجفاء والقرف .. خلاص الجزمة 
قمعت ا استاذ . 

وسر عة کده . 


هل کنت تریدنی أن أمكث فما ساعة . 
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تکل بأدب هل تفم . 

يا فتاح با علم .. على أي الاحوال أا لن أرد علىك . 
ماذا تقول ؟ 

لا شيء خلصنا بقی . 

قرب . 


مادا ترید ؟ 


خذ خمسين قرا .. وتناول علبة الورقة ونظر الها حسرة شديدة وبنوع 
من الذهول الجائم .. لو انه علكما لما انتظر اكثر من ذلك ني البار ولعاد 
لأسرته على الفور حاملا ها طمام) وفيراً .. مد علبة يده الى الشاب بالورقة 
قائل . 

ليس معي فکه .. شوف لنا قرشین خلینا نروح . 

الجسون قرا كلها لك .. قرب أذنىك . 

ومس الشاب بكلمات ل نسممم-ا في إذن علبة بان أثره_ا على الفور فوق 
وجه الذي تحول فجأة الى كرة منفوخة بالدم الغاضب .. كانت فوق وجه 
الشاب ابتسامة غريبة وقحة وهو يشر تاحية الفتاة بيده .. ولل نكن بحاجة 
الى ذكاء كبير لنعرف ما الذي مس به الشاب في أذن علبة الذي قام فجأة 
وهو بحتقن من الغضب فقذف بالفسين فرشا في وجه الشاب الذي أذهلته 
المفاجأة فقام هو الآخر وآمسك علبة من ملابسه ودفعه دفعة قوية الى الوراء 


سقط بعدها على الأرض بعد أن تعثر فى صندوق الأحذية . 


توقعنا شراً فنظرات التحفز والكراهىة تطل من عبني علية وكل قسمة من 
قسمات وجه فعلبة الجائم .. الساخط .. الغاضب ليس بالذي يعامل على هذا 
النحو .. لاس الآن ولاس من هذا الانسان . 
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قام علبة من على الأرض .. جى صندوق الأحذية بقدمه وهو يتقدم ناحية 
الشاب بتصبم غردب مفجم .. بنوع من المود الذاهل كأنه إنسان لي لن 
يتراجع أبداً الى الوراء. .امتدت يده الى المائدة التي مجلس المما الشاب وقذفتما 
اى الأرض یکل ما علا 3 


ذهل كل من في‌البار وسبطر عليمم الوجوم الشديد.. أمسك علبةالشابمن 
#صه دنق .. عاحله برو سمه في أنفه أساالت دمه.. خد ڪذیه من قممصه الذى 
عزف في يده وهو یکل له لكات قوية مجذونة في کل وحېه الذي تفطی 
بالدماء الغزبرة 8 علمة صرح ٤‏ و حه الشاب ګنون وهو ما بزال دضربه 


وہزه بعاف سشدید . 


انا تعرسني يا نتن .. ما شأني انا با أو بك .. إنا أمامك لاذا لا تذهب 
السا بنفسك إِذا كنت تريدها .. لقد جئت الى هذا المكان لآ كل عيشي 


بشرف .. طول حباتي آ کل عبشي بشرف ثم تاأتي أنت وترید أن توسخه 
على آخر الزمن .. اخص علىك رجل ما تختشيش . 


قت لأهدىء من ثائرة علبة الذي بدا أشبه بثور هائج متوحش برى 
حدرانا حمراء تتحرك من حوله .. معليش يا علبة ساعحه .. آلا تعرف انه 
انسان وقح بلا اخلاق .. اذا کنت تنتظر منه .. ثم وجہت كلامي الى 
الشاب قائلا . 

أما أنت فاغسل وجك واذهب من هنا على الفور لأنك لو بقىت فليس 
من المستيعد أن يقضي علبك علبة . 

ودخل الشاب إلى التوالىت وغسل و مه وخرج وهو بنظر الى عة 
ذظرات غاضة ودوعده بالانتقام ۰ 


حاول علبة أن مجم على الشاب من جديد لكنا حلنا بينه وبين الوصول 
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البه .. وأسرع الشاب خارج) من البار وهو دد بالقدوم من جديد للانتقام 
من علبة . 

علبة .. أسرع بالخروج الآن وعد إلى منزلك .. هذا الشاب يضمر شراً 
لك .. سيعود من جديد ومعه شل كبيرة . 

هذا السبب سأبةى في البار ولن أفر أبداً. 

لا تكن عثيداً با علبة .. عد إلى منزلك الآن اسرتك في انتظارك 
والوقت تأخر . 

يا علبة ما تكبرش الموضوع بقى .. ماذا طلب منك الشاب سوى جرد 
توصل رسالة لامرأة نعرف جما لاذا أتت إلى هذا المكان .. ماذا كارن 
بضيرك لو أنك أوصلت هذه الرسالة إلى المرأة وأخذت الجسين قرا الى 
أحدى لك وللشاب الذى ضربته علقة ساخنة بلا مبرر . 

لا انه ليس أنت الذي يقول هذا الكلام با استاذ .. ليس أنت . 

يا علبة .. أرجو ألا تفيمنى خطا لكن المسألة بسطة وكانت لا تحتمل كل 
هذا الغضب من جانمك وانظر الآن ماذا سمحدث بعد ذلك . 

احدث ما محدث انى لست خائغا , 

يقل أحد انك خائف لكن المسألة بسطة وليس فما أي شيء على 
الاطلاق ٤س‏ کرامتك ٠‏ 

بل فبما الكثير جداً يا استاذ يمس كرامتي .. فبا إني أفقد رجولتي .. 
احترامي لنفسي .. إن الأفندي الرقبع هذا لا بحترمني بعد ذلك .. ان انظر 
ا الارض عندما أراه آغاھی:: أن الطعام الدى ماحد إلى زوحی اولاش 
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سيتحول إلى سم في بطونمم وبطني .. هل عرفت الآن با استاذ فسا إبه 
المسألة البسمطة دي . 

طبب حقك علي يا علبة والآن قم وعد إلى اسرتك ولا تكن عنيداً . 

كلا لن أعود الآن وسأبقى في البار لأرى آخرتها مماه . 

با علمة لا تكن عنمداً 

١‏ ي 

حن خن ال#سين قرا التي أعطاها لك الشاب خسارة فيه .. انما ملقاة 
هناك على الأرض إلى جوار المائدة المقلوة .. خذها يا علمة . 

وقام علبة وأخذ الجسين قرا وأمسكما بيده بالقرب من عبنيه وأخذ 
يدور با أمام وجه ثم قام بتمزبقہا قطعا صغيرة جداً والقى بها على الأرض. 

علبة .. عاية أنت لم ولن تتغير أبداً . 

خذ سبجارة با علبة .. وأشعلتما له وانا اشعر براحة عميقة . 

ارجو ألا تكون غاضب مني با عابة .. اننى اقصد مصاحتك . 

ابداً یا استاذ لکن انت قلت کلام جرح قوي . 

م اقصده على هذا النحو با علبة واظنك تعلم ذلك . 

اعل با استاذ ومن أجل هذا لست غاضبا منك . 

دخل الشاب الوسم فجأة ومعه احد جنود الشرطة . 

ها هو الرجل الذي تشاجر معي با شاويش اقبض عابه . 

قم معي إلى القسم يا راجل انت . 

وضع علبة صندوق الأحذية في احد جوانب البار ومضى في صمت مع 
لكاب ورل الر ظط 

هل تي معك با علبة . 
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کلا یا استاذ انا سأتصرف وحدي . 

کان اللسل بارداً ف الخارج والأرض موحل من يقايا الأمطار ودعا رحل 
الشرطة علبة لار كوب معه في سبارة الشاب لكن علبة رفض ذلك بإصرار 
واصر على الذهاب ماش) على قدمبه إلى قسم الشرطة . 

لا تتأخر اذن وإلا فلا تلومن إلا نفسك . 

لن اتأخر 

في الصباح رأبت علبة ساخطا . 

کلہم کانوا معه با استاذ .. يبدو انه يعرف احداً هناك او انه اعطام 
رشوة .. ضزبوني بالاقلام على وجمي .. تصور انا الر جل العجوز المكافح 
اضرب عل وجي ومن احل هذا الرقسع 4 ولحت دمعة ف عمني علمة الدي 
ادار وجه إلى الناحىة الأاخرى عندما رآنى انظر إلى عه .. وطامت لعلبة 
كوبا من الشاي واعطبته سبجارة اشعلتما له وطلبت منه ان يسح حذاثئي .. 
دا( کار علامة المسكين ینمی اى مسح أحذية الآغرين ی عندم ا ردد 
غباب علبة طلبت غذاء من المطعم .. كنت اجلس إلى مائدة انبقة فوقها 
مفرش ابض ناصح وفوى المفرش زجاجة بيرة مثلحة.. طمى فاخر من اللحم 
الخضراء ثم طبتى آخر من الأرز بالكبد والكلاوي . 

کذت اکل باستمتاع برجوازي شدید عندما وجدت علہة فحاة واقغا 
امامي .. بده علبة السجائر وكيس به الفاكمة وبالىد الاخرى باق النقود.. 
كانت قطعة الاحم الصغيرة العالقة بالشوك في طريقما الى نمي عندما توققفت 
يدي في اللحظة الأخيرة ومن ثم اعدت قطعة اللحم الصغيرة وهي ما تزال 
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عالقة بالشوك الى الطق وانا اشعر مخجل شديد من عبني علبة الشاخصتين 
إل“ وفوقما تعبير صامت لا معنى له ذو شفافية حزينة .. تعبير اشعرني 
بالارتباك والخجل من علبة .. يمنتمى العار من نفسي . 


كانت المرة الاولى التي براني فما علبة ٣‏ كل في المطعم وكانت المرة الاولى 
التي أحس فيما بكبان علبة البائس .. اللحم والدم والأعصاب والكرامة 
مجسدة أمامي كا ل تتجسد من قبل .. كان اللحم الوفير والمهرش الأنبق 
وزحجاحة البيرة المئلحة وعبنا علمة داتا التعسبر الصامت الدي ل يفصح عن 
شيء .. كانت كلما حرا من الفراغ يفصل بيني وبين انسان في القاع . 

أنني أعل أن علبة حبني لكن ما الذي بجعلني متأكداً من شعور واخلاص 
انسان جائم حروم برى انسانا آخر يا دل طعاما يكفي اسرة بأ كلما .. 
طعاما فاخراً لا يطمع علبة بأن يأكله حتى في الحم . 


وام أقوى على رفع بصري إلى عينبي علبة الشاخصتين إلي" .. أخذت منه 
باق النقود وطلبت منه أن يضع الأشباء التي ابتاعم ا فوق مقعد خال إلى 
جوار المائدة ونفحته بقشيشا سخا وأنا احاول اام نفسي بأن هذه المنحة 
السخبة ستعبد المدوء إلى ميري الذي تحرك في مكانه .. المحدوء إلى أعصابي 
ااضطربة التي تشعر بنتمى العار والارتباك ولم استرح إلا بعد أن خرج علبة 
ألوك قطعة صغيرة من الكاوتشوك في فمي ثم أدفع بها الى معدتي وأطلب منما 
في استحالة كاملة أن ضما . 


وتخبلت علبة في طربقه الى البيت بعد يوم مل طويل مره في المقهى.. 
سائراً في تلك الشوارع الموحلة الضبقة على حافة المدينة حبث تفوح رائحة 
الزرع الأخضر والأرض المروية الخصبة وروث البهاثم وافران الخبيز وتدوي 
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اأُصوات الضفادع وطلقات رصاص الحفراء وأصوات الظلام الدامس.. ف دده 
بضعة أرغفة صغيرة من البز السود .. قرطاس من الطعمبة .. حزمة من 
الفحل وبعض ثرات من الطماطم لبتناول عشائه مع زوجته وأولاده القابعین 
في انتظاره داخل الحجرة الصغيرة التي يسكنونما .. وأحسست أن كل الطعام 
الموجود أمامي تحول الى كاوتشوك وأنني لا أتذوقه على الاطلاق وان ممدتي 
ستعحز للمرة الاولى عن هضمه . 

وقررت أن أتجنب في المستقبل تلك النظرة في عبني علبة وألا أتناول 
أي طعام أمامه .. ان علبة ليس مجرد ماسح أحذية بالنسبة لي لكنه صديق 
أحترمه ولا كن أن أضع نفسي أو أضعه في مشل هذا الموقف الحرج مرة 
اخری . 

خبط علمة بفرشاة الأحذية على أحد جوانب الصندوق كاشارة مله ک 
ابدل من وضع القدمبن فوقه .. فعلت ذلك حر تاقائىة كحرك علبة عندما 
خبط على الصندوق . 

لاحظت ان علبة يبدو ممموما بصورة غير عادية .. لا يبضحك أو يتمادل 
معي سوی القدر الصروري من الكمات ۰ 

ما لك با علة .. هل حدث شىء لك . 

بنتي يا استاد احمد .. نقلناها الى المستشفى باللبل .. علوا ها علة فتح 
دطن .. خايف علا قوي يا استاذ . 

شد حبلك يا علبة .. ربنا معاها .. خذ هذا الجنيه وابتاع ها بعض 
الفا كہة وأنت ذاهب إلى المستشفى . 

هذا کٹثیر جداً یا استاذ لکن کتر خبرك على کل حال . 

ونظر علمة إلى الجنه وقال بأسی. .لکن ده حىعمل ايه والا ايه با رپ.. 
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الصاردف کثرة قوي ا اساد .. ست أولاد وأمم والآن هذه المصبة 
مش عارف امل ابه 

لا تتم كثيراً يا علبة ومن ناحيتي سأحاول أن أجم لك ما أقدر عله من 
الاخوان عندما أرام في المساء . 

أشكرك با استاذ . 

انتى علبة من مسح الحذاء وحاولت أن أعطيه القرشين من عملية المسح 
لکنه رفض دإ ياء وائ یعتاب شد رد ن 

بقی تبقی لسه مدیني جنه وتریدنی أن آخذ منك قرشان عن المسحة . 
لا هذا کشر حداً یا استاد ê‏ عمب وال ۰ 

وصمت فلبلا قبل أن يتابع وقد امتلاأت عيناه بالدموع فمسحما بكوم 
حا کته 

تعرف يا استاذ ماذا أريد الآن .. أن تخرج ابنتي بالسلامة من المستشفى 
ولا قوت ويعدها آنا تمد أن اموت بدلا ما ١‏ الضى غال قري 
با استاد . 


“wm 


افك ی اعا راتت افا س الت می أن کش 

جمع علبة علب الورنبش وقطم القماش التي يستعملها في عملية المسح 
ووضع ما داخل الصندوى الصغير م وقف على دمه ودار ډەصر ° ف راء 
قى وفي تلك الاحظة نادى علبه زبون فتنبه علبة على القور كأنه صقر لمح 
حامة تطير الى جانبه وذهب إلى الزبون ووضع صندوق الأحذية من جديد 
على الأرض وأخرج منه علب الورنيش وقطم القاش وأخذ يارس نفس العمل 

أخذت أفكر في علبة كنموذج انساني غريب وفذ.. كرمز لالآف 
الأاطحوزين مثله ف هذا العام هل هو انسان سعد چ هل هو تعيس .. ومن منا 
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السعبد في هذا العام .. هل الرجل الذي مجلس علبة الآن لبمسح له الحذاء 
سعد .. هل المرأة الجالسة في البار سعبدة .. هل ميدو سميد .. هل أنا أو 
أي جرسون في المقہى سعداء . 

إن مأساة علبة ان الظروف الأقوى منه فرضت علبه أن بكسب معاشه 
من مسح احذية الآخرين .. واحدة من المين الأ كثر انحطاط) ومشقة في العام 
لكنما ضرورية كمهنة عالل الذرة تام .. فماذا بحدث للعمالم لو اتسخت دة 
الناس مم وجوھہم ثم اخلاقہم . الظروف فرضت علبه ان تنحصر كل حاته 
في صندوق صغير من الخشب به علب صغيرة لامعة من الصفبح وقطم القماش 
الملوثة بعشرات من بقع الورنيش.. أن يضع فمه أو جببه تحت صنبور شحيبح 
يعطبه قطرة قطرة .. لو ان علبة ملك مالا وفيراً لا اضطر الى مسح أحذية 
الآخربن ولآنف من ذلك ولوجد من يسح له حذائه .. لكان الآن يأ كل حى 
يشمع.. برتدي ملابس نظبفة أنبقة ويسكن بيت مناسبا ولکانت ابنته تلقى 
معاملة لائقة في مستشفى خاص ولا ما خشي علمما من اموت . 


كان علبه يتأمل حذائي اللميع وما مما .. كان يبدو أقل ه] وأ كثر 


استعداداً لمرح والثرثرة .. سألته لادا ينظر إلى الحذاء هذه النظرة الغريمة 
أجاب قائلا . 


طول عمري انظر الى أحفية الناس .. أنني لا أنظر كثيراً الى وجوهيم.. 
داعا الى أحذيتمم .. اعرف جيم ألوانما وأنواعما وطرق صناعتما بل انني 
امي زبائن المقى بمني وبين نفسي بأسماء وألوان احذیتم . 

انا مثلاً ماذا تسمينني با علبة . 

ولا تغضب مني با استاذ . 


لن اغضب منك يا علبة . 
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ضحك وهو يقول .. اميك الاستاذ المع .. اصلك لا مؤاخذة دان 
لابس ليمع والاستاذ مدحت الاستاذ الكريب والاستاذ سير نصف نعل .. 
وهناك الاستاذ الشمواه وابو كعب والبني والأسود والخطط والعالي والواطي 
وأبو رقبة . 

عالم يا استاذ عام .. بذمتي الجزم دي عالم .. هل تستطيم أن تقول لي 
ماذا محدث لك لو ل امسح لك الحذاء بومين على بعض باذا تحس . 


وآنا اساك دة 


أحس حسمي يا كني واردد ان استحم ۳ 

وضحك علبة من قلبه وظهرت نصف أسنانه الباقة في فمه وأسرع قائل.. 
أ أقل لك . 

كان أمر تلك الجرعة البشعة قد ذاع في المقمى وفي الشوارع القريبة . 
جرية قتل السيدة المجوز التي تعيش بفردها في الشقة الصغيرة المطلة على تراس 
المقهى حبث أشبم أنهم قتلوهها من أجل نقود كثيرة تخفم ا في خزانة 
ملاسا , 

كنت أرى السيدة المجوز المريضة تخرج أحبانا الى الشرفة الصغيرة المطلة 
على المقمى لتستمتع بدفء الشمس ني الصباح و كنت أرى احباتا أخرى شابة 
صغيرة تجلس معا وعلمت من علبة انها ابنتما المتزوجة وانما تأتي لرعاية أما 
والقبام على ونما ثم تذهب بعد ذلك إلى منز ها . 

فقتل مجېولون تلك المرأة المسكينة من اچ السطو عل نقودها ونشط 
البوليس لمع التحريات من أجل ضبظ القاتل أو القت الجمولين .. وبدأوا 
جرسونات المقهى ومن بينم علبة وعمال الحال التجارية دون أن يعثروا عى 
القاتل .. وعلمت من علبة بعد أن عاد بوما من النمابة حسث استجوبوه هناك 
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ام عثروا عل بضءة دصات قلىلة 1 فی واحدة منم ا م دصات واحد ف 
الذبن استجوبوم حت الآن وانهم لذلك متأ كدون ان القاتل غريب عن الحي 
سدستمرون في البحث والتحري حى بمثروا على القاتل . 

إنني شك في رجل جاء إلى هنا يوم الحادث.. کان بجلس بالتراس وطلب 
مني مسح حذائه .. کان حذاءاً غريا من الشمواه السود ذا نعل كريب 
أبيض متا كل ومتسخ .. وكان الشمواه قد تامت فروته وأصبح كال جلد .. 
أصبح شبه أملس حت اذني نصحته بأن بقلب الحذاء الى جلد ليستريح وسألني 
عا إذا كان ذلك مكن) فأجبته بأنني اعرف اسكافبا قريبا] كنه أن يقوم 
بهذا العمل فقال انه سفكر في الأمر وريا ينفذه عندما يأتي الى المقمى في 
المرة القادمة .. إنه حذاء استطيع أن أميزه من بين ألف حذاء . 

لكنك لا تتذ كر وحه الرحل با علمة فيا فائدة ان تتذ كر الحذاء . 

وللكني عندما اتذ كر الحذاء استطبع أن أتعرف عليه وبالتالي على 
الرجل . 

ومن يضمن لك انه سمظل مرتديا نفس الحذاء عندما بأتي الى المقمى . 

أدعو الله ان يقعل ذلك لأنني حبذ سأقيض عليه . 

لكن ما الذي محعلك تشك في هذا الرجل بالذات با علمة . 

أو كان يشعر باضطراب واضح.. ينظر كثيراً الى الشرفة الصغيرة المطلة 
على التراس وعندما أحس بأنني لاحظت ذلك أسرع قائلا بأنه سمع عن شقة 
مفروشة للاجار في المارة .. وعندما سألته عبن أخبره بذلك زاد اضطرابه 
وقال يأنه نسي اسم الشخص الذي اخبره بذلك .. كان بدخن بشراهة 
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وأاضحة ويشعل سجارة من سبجاره ۰ وعندما فرغت من مسح سذ ائه فام 
بشادرة المقمى على الفور لكني لم أره يسير في الشارع إذن لا بد ان بكون قد 
سرع بدخول المارة فور خروحه من المقہى ا عدم وود اواب أمام 
المدخل فالمارة قدعة وبوابما النوبي المحوز تائم طول الوقت في حجرته بسطح 
العمارة . 

لو استطعت أن تتمرف عليه يا علبة ستنال المكافأة التي أعلن عنها 
الموليس لمن يساعد في القبض على القاتل . 

لكن هل تظن انه سبأتي الى المقمى . 

لست أدري لكن الحرم عادة بتنازعه عاملان عامل الرغبة القوية في 
زيارة مكان جريته على الأقل لعرف ماذا حدث وهل اكتشفوا أمره أم لا ؟ 
وعامل الخوف من اكتشاف أمره لو انه تجرأً وقدم الى مكان جريته وبالتالي 
حاول الابتعاد عن مكان الجرية بأقصى ما عكنه ذلك .. الأمر دتوقف على 
الصدفة الحضة فأدعو الله يا علبة أن يستةر رأي الحرم على الأمر الأول ويأتي 
لزيارة القمى . 

سسکون هذا من سوء حظه 5 

ومرت اسابسع كثيرة و كنت اجلس في تراس الق ىكالعادة عندما سععت 
جلبة شديدة والتفت ناحبة الأصوات المرتفعة لأجد علىة مسكا بتلابيب رجل 
بحاول الفرار بكل قوته وهو يضرب علبة على وجه بقسوة شديدة لكن 

علبة يصبح .. إنه القاتل الذي ببحث عنه البوليس انا اعرفه من حذائه 
والرحل رد عله قائلا . 


انت مجنون ۴ ماسح احذية وقح ومجنون . 
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قمت لاستطلمع الأمر .. كان علبة يصح في الواقفين حوله .. لا تدعوه 
مرب إنه القاتل اقول لك .. استطيع ان أميز حذائه من بين الف حذاء .. 
استدعوا له البوليس .. والرجل برد عليه قائلا مخاطبا المع المتف حوها 
کف يكن ان تصدقوا انه تعر"ف على" من حذائي فقط .. إن ههذاقول 
إزسان مجنون .. صدقوني انيا أول مرة تي فما الى هذا المكان . 
وهنا صاح عابة في الرجل حنون . 
أل أمسح لك هذا الحذاء من قبل اا الكاذب اللعين .. أل أنصحك 
بتحوبل الشمواه الناثم الى جلد . 
اقتربت من علبة قائلا .. هل انت متأ كد من انه نفس الرحل يا علىة . 
ما کت دا با اتاد 
حسنا سأستدعي البوليس على الفور . 
وأسرعت الى تلىفون امحل وطلبت ضابط المباحث المكلف بالقضبة . 
عة ف عرفنه دموع ماححره لامعة کالزجاج ٠‏ لا دضحك او تکل ¥ 
کان يفعل من قىل 4 ضاست حزن مېموم ۰. کر عسر سنوات على الأقل.. 
سألته بعد ان قبض المكافاة من البوليس . 
لكنك غني ويعكنك ان تفتح كشكا للسجائر أو علا للبقالة .. لاذا لا 
تفعل ذلك . 
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ارتسمت ابتسامة حزينة مرة على شفتي علبة وقال لا عكنني ان استغني 
عن مہنة مسح الاحذية . 

إنہا كل ما اعرف في حاتي .. وزادت الابتامة مرارة على شفتي علبة 
وهو قول . 


هل بمكنك ان تتصور الحانوتي في أي مہنة أخرى يا استاذ ثم ضحك .. 
حك ضحكة عالىه مره من قلہه ۰ 


لقد توقفت الآمال عن أن تعيش في قلب علبة المسكين بعد ان ماتت ابنته 
ني عملبة الولادة المسرة ماقت قبل ان تلحقما المكافأة الى حصل علبما والدها 
فن البولین > مانت کای و ففرة تة قرت .. كاي اسان ابش 
اسود٤‏ امتحضر » هجي > عحوز» شاب؛ طفل› رضسع٤‏ وت.. کأي حجر أو 


نات او حاب او شيءَ غوت ê‏ كأى أغنة عذاب او حب او كراهة توت . 


لكن علبة استمر رغم ذلك في مسح أحذية الآخربن ولم يتوقف عن الحباة 
فهو يعم أنه سيتوقف ذات بوم .. العا كله سيتوقف بارادة قوى مجهولة ذات 
بوم فلماذا لا ينتظر .. حباته کا هي منحصرة في صندوق مسح الأحذية الصغير 
وني النظر إلى نعال الآخرين وترمىمها لكن الايتسامة المرحة فارقت شفتمه 
إلى الأبد والحزن الدفين أطل من قلبه كأنه قطن خرج من حشبة قدية . 
حشة يلمت ولن تعود أبداً إلى سايق عدها . 


كتدت قصة علمة کا عرفتما بلا خبال أو رتوش .. بكل العرى والدم 
والنبض الموجود ا .. حلتما إلى الورق ساخنة لم تبرد بعد.. درت با على 
دور النشر التي أعرفما .. الجواب كان دان واحداً .. الرفض فأتا اسم مجهول 
لدم ولا مم بعد مادا کتبت ومدى الصدتى فيه الم أن م و 
بعد ذلك ما تريد وستجد انسانا ينشر لك حى لو كتبت أتفه وأحقر أنواع 
الأدب ی 
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1 أجد بدا من طبع الكتاب على نفقتي الخاصة مغامراً بالنقود التي أدخرتا 
لأيام السوداء لكن أملي أن علي الجيد سبفرض نفسه آخر الأمر وسبامع 
اسمي وسأحث عن شخصبات اخرى حقبقبة ودافثة كشخصية علبة لأضمما 
ساخنة وبلا رتوش على الورق . 

أحسست بسمادة غامرة وأنا امسك نسخة الكتاب الاولى بين يدي" . 
أخيراً سأوقف سخرية صديقيي اللدودين التي تدور حول هذا الموضوع .. 
ساقدم 4) الكتاب بفخر وأعلن 4) أنني سأضربم) لو قالا لي يوم] ما ولو على 
سمل الضحك بني ما زلت مشروع كاتب تحت التنفمذ کا كان محلو ه) أن 
بلقباني في الماضي .. لكن الم عندي هو أن أحمل نسخة الكتاب الاولى وأن 
اقدمما هدية إلى علبة فمو صاحب الحتى الأول فما . 

ذهمت إلى المقى والفرحة لا تسعني .. سألت بلفة عن علبة .. عبثناات 
حزينتان متحجرتان فبم) الجواب على سؤالي , 

ماذا جرى .. تكلم هل حدث شيء لعلبة . 

علىة مات . 

مات .. لاکن .. كف . 

وانمرت الدموع من العنين المتحجرتان .. بالأمس مساء دق جرس 
التلىفون في المقهى .. كانوا يسألون عن علبة .. أخبروه أن زوجته كانت 
تعد له طعام العشاء لمتناولاه سوياً بعد أن يعود من المقمى .. انفجر موقد 
الجاز فما .. شبت النار فى ملابسما .. نقلوها بين الحناة والموت الى 
المستشفى . 

علبة ذاهل .. متحجر العبنبن والوجه .. يدع صندوقى الأحذية للمرة 
الأولى في مکانه دون أن يوصي أحداً أن بأخذ باله منه .. ينصرف في ذهول 
ليسرع الى زوجته التي تصور أنما ماقت. . يعبر الطريى وهو ما زال داهلا.. 


سمارة هسرعة تصدمه .. علىة مات . 
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حاست ودا عل کرښئ ف التراس ê‏ طلہت کا مزدو ]ا من 
البراندي بلا ثلج .. جلست أشرب شراهة وأا لا أرى شيا أمامي .. 
لا أريد أن أفكر في شيء .. لا أريد أن أبكى أو أتذكر علبة أو الكتاب . 

ستون عام) ملةاة أمامي الآن بلا فائدة.. المالم كل بلا فائدة بلا حنان.. 
من سيسسكي علية المسكين .. من سيبكي العام عندما موت . 

هر صديةي مدت وهو ف طردقه ال المار توف مدهو ا عندما رآ ني 
اشرب ف التراس ويي ضصوء النہار ودلا ثلج . 

ماذا تفعل هنا أا الأحمى اللعين.. لاذا لا تدخل ال‌البار وتشرب هناك. 

ولم أرد عليه .. ولمح الكتاب على المائدة فتهللت أساريره . 

ماروك أخيراً أصبح لك كتاب ولن نعود نسخر منك بعد الآن فقط 


هل علمت ما حدث لعلعة ة 


لا تنساني .. أريد نسخة هدية هل تفمم . 


نعم مس کین کان ل دد أن عوت.. کانا سمو ت دات يوم ف اھا نارود 


ik Xk + 
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۸ الكتكوت العاري 


كان دام) قادرا على لفت نظري البه بصورة تدعو الى الرثاء والضحك 
فعا یکن محتاج ف دلك إلا الى جرد التو احد أمامي دون عمل ي شيءَ 
آخر .. انه الكتكوت العاري الذي يوجد دايا في كل حظيرة أفراخح في أي 
مکان في الما وأي زمان القادر بشكله الغريب المضحك على لفت الأنظار 
زملائه في حظيرة الأفراخ الذين يناصبونه العداء الشديد بلا سبب واضح 
مفوم على الأقل من تاحسته هو . 


عندما تنظر الى ذلك الكائن الغريب مخبل اليك أنه بيضة عبد فصح حمراء 
موضوعة في المكان الخطا أو أنه مشروع فرح صغير لإ يكتمل نوه بعد .. 
أنه كائن ختلف تاما .. لامع .. أملس .. شفاف .. دامي .. عندما تهط 
فوقه كمية من أشعة الشمس خىل البك أنه يشم بالضوء من داخله كأن داغل 
مصباح قوي يبعث بإشعاعات كشفة نقبة الى كل أجزاء جسمه الشفافة 
الدامسة .. جلده الأحمر الرقىتى الذي لا تعلوه شعرة واحدة فقط من ذلك 
الشعر الغزير الدي بکسو ظہور باقي زملائه ي الحظيرة شمه ورفة السسحارة 
التي تكاد تكشف عما في داخل تجويف بطنه الصغير .. انك تحس بالرعب 
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والاندهاش والرثاء والغرادة والرغمة الشديدة ف الضحك مع إحساس می 
بالتعاطف عندما تنظر الى ذلك الكائن الغريب المتمالك على نفسه في إعساء 
سددد کا زه حرء ل١‏ بتحزاً من رض الحظيرة التراية والذي لإ كاد دتحرك 
طول الوقت كباقي زملائه الصغار الدايوا الحركة كأنهم خلية من النحل ٠.‏ 
انه على العكس منهم في حالة ر كود داثم .. لاهث .. عنيف كأنه بحتضر.. 
محتضر طول الوقت .. طول حباته .. عبناه مغلقتان على الدوام کأنه لا بريد 
آن يبصر العام العنيف الدامي الذي يناصبه العداء الشديد أو كأنيم برونه 
على عدم الرؤية .. ساقاه المقروحتان من جراء عدوان زملائه الام عله 
ل تقوان على جل أ كث من دضمعة خطوات تہالك بعدها من ددد على 
الأرض ê‏ باہٹث دشدة ê‏ چ برتەش من ألرد ê‏ يتعثر عندما حاول أن دقوم 
لمرة المانية .. يستسلم لحالة الإعباء الشديدة التي تلازمه طول الوقت .. دم 
غزير يغطي جسمه الأملس الصغير من جراء الجروح الكشبرة التي أحدثما به 
زملائه الغاضبون .. خوط الدم الرفيعة المنسحبة من منقاره الصغير الى أرض 
دسمولة كبيرة كلما عن“ هم أنيفعلوا ذلك وم بريدون ذلك لأسبابلا تنتمي. 


دود من حدید وبعد حاولات بائسة فىتہالك في ر کنه المعىد اتقاء اشرات 
جدددة موحمة يوجمما النه زملاؤه الصغار المتوحشون. . صدره برتقع ودنخفض 
في هماث عجمب .. يشمر يمزيد من البرد .. عيناه تزدادان انغلاق) مع الوقت 
كأنه سيموت بين لحظة واخرى .. طبقة كشفة من عرق لزج تغطي جسمه 
الأملس الناعم مختلطة بطبقة الدم المتفجرة من جروحه الكثيرة صانعة مزجا 
له رائحة نفاذة غريبة قادرة على جذب باقي الافراخ الصغيرة اليه .. جذمم 
من انوفمم الحادة الشم . 


المتوحشون الصغار يعاملون الفرخ الغريب كنفاية .. كمدف يفرغون فه 
كل طاقة الحقد الجنونة في داخلهم كأن هذا العمل هو الوحيد الذي خلةوا من 


Twitter: (@ketab_n‏ اا 


أجله .. أنهم ينقضُون عليه بوحشبة بالغة وني وقت لا يتوقمه طى الاطلاق 
لىنقروه فوی کل مکان من حسمه الأملس الناعم ولىغطوه عزند من الدماء 
ولىمعثوا فنه «زیداً من الاعباء وعدم القدرة على الحركة أو المشاركة في عالم 


مفروض قہه انه ينمي اله ۴ 


أنه غريب تام عن هذا العام المتعجرف الذي يوج من حوله .. المالم الذي 
برفضه ربصاف ووقأاحة بالغة .. مدو یلا حماية عل الاطلاق اذاء زملائه 
المغطون بالريش الناعم الغزير الذي يعطممم الماية الكافية أزاء بعضمم البعض. 


اندماجه في العام الذي برفضه يبدو أحد المشاكل العنصرية المعلقة في عالمنا 
المعاصر .. يدور في حلقة مفرغة لانماية من العنف والدم المأساة تولد في 
الصباح .. تتصاعد أثناء النہار .. تدأ فلبلا في اللسل .. تستمقظ في صباح 
الوم التالي أكثر ضراوة وعنفا من الوم السابق . 


الصغار المتوحشون في حالة صراع دام معه .. كلهم في جانب وهو وحده 
في الجانب الآخر .. القوة ضد الضعف .. التهاثل الذي يصل إلى درجة الغباء 
ضد الاختلاف .. حرب لا يوجد أدنى أمل في أن تنتهي اصالحه أو تنتهي 
على الاطلاق كما قانون البقاء الصارم الخبف . 

كان ينتابني احساس حقبقيي بأن ظلما فادح) وقع على الفرخ العاري عن 
الريش لأن الطبيعة خلقته مختلف) عن الآخربن الذين يناصبونه العداء جرد أنه 
ختلف عنم ومنذ اللحظة الاولى لوجوده بيهم وحتى اللحظة الأخيرة التي 
یغاد ر م فسا . 

كنت أحس با مشكلة بصورة أ كثر حدة وايلاما عندما أنظر إلى عبني الفرخح 
المسكين في الاحظات القلملة الى كان يتسنى لي فما أن اشاهد عمنمه الصغيرتين 
اللا ي كت اغا فة هاا من ال غيت والاطوات دة وا عاي 
الغرابة تلا ذلك التكوبن الزجاجي الشفاف المسمى عبنيه .. طبقة شفافة من 
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دموع حقبقبة تفطي مقلتيه كانه ببكي على الدوام وهو بالتأكيد لك سيا 
Lai.‏ لاکاء من العا الذي بعلش قە ويناصه المداء إلى در اة امرض 


والإقاعة والرعة, 


کان کور أعضاء ڪس مه الملساء المغطاة بالدم لمعث فسہا شا من الدفء 
بعطبه القدرة على المقاومة والوقوف في وجه أعدائه الصغار المتربصين به طول 
الوقت.. بغلى عبنده الصغبرتين ثم بروح في سبات مى لا يبق منه إلا عندما 
بأتي فرخ عصبي المزاج مشحون بطاقة غضب مفاجئة فيماجل بنقرة حادة 
فوت رأسه الصلعاء أو في احدى عبنه أو عندما يقرصه الجوع فىغامر بالوقوف 
على قدمبه والتقدم صوب أتائي الفخار الموضوعين وط الحظيرة لميتلم شيا 
ما ګوده الإناءان êê‏ ذم کانت تتقمص حاعة المشاغبين الصغار حال حون 
مفاجئة .. ينقضون على الفرخ المسكين بمناقيرم الحادة التي تشبه مناجل القمح 
فءمزقون جسده الصغير وعلئونه بالجروح العمبقة التي ينبثق منما الدم .. هذه 
المناقير الصغيرة التى خلقت لالتقاط الحب وقطرات الماء تتحول في لحظات 
الحنون الغاضمة إلى آلات حصاد رهىمة تفتك سف لوی صعار مسالم کل 
حر مته انه ولد ختلة) عن الآخربن : 


عليه ومن ثم التہالك من جديد على الأرض . 


كنت أحس وأا اشاهد هذه الخلوقات المتوحئة تارس العدوان الحنون 
ضد زملما الغريب أن شيا أقوى كثراً من ارادا .. أقوى من سبطرما 
على مشاعرها يدفعما إلى ذلك.. شيئًا يسح مع الدم.. بتكثف عند منحنيات 
العظام اليارزة .. يعطم ا صلابة حديدية .. قدرة أ كبر على مارسة المدوان 
والشراهة .. يتجمع كبرادة الحديد في المناقير الصغيرة الحادة لدشحنما بطاقة 
غضب مفاجئة لا تحد فما متنفا إلا عندما تغوص في جسد الفرخ المسكين 


14۲ Twitter: (@ketab_n 


العاجز عن الدفاع عن نفسه .. كان خبل إل آم يفعلون ذلك ليشعروا الفرخ 
الماري عن الريش أنه منبوذ بینم وأنه ليس له حى الوجود في عالمېم 
المتوحش وإذا بقي فإن بقاؤه معلق بارادتمم وحدها .. لكن كانت هناك 
لحظات قلبلة تدأ فما الوحوش الصغيرة فيسود سلام مزيف ارجاء الحظيرة 
ويتناثر الصغار كمجموعة من الأحجار فوق أرض المحظيرة الترابىة حسنئذ كان 
يشعر الفرخ المسكين أن الفرصة قد أصبحت سانحة له لبقوم فببتلع شيا من 
الطمام والماء الموجودين باتائي الفخار وط الحظيرة . 

يتحامل على نفسه ودقوم بصعوبة بالغة منقدما صوب الأتائين لكن ما أن 
مدا بضع منقاره الصغير في واحد متنا حتی بکون الصغار الراقدورن على 
الأرض قد تنبموا له .. تتقمصمم روح الشر المعتادة .. يندفعون احيته بعنف 
بالغ .. بضعون حرام المسمومة في قلبه .. يمزةون جسده المتهالك فى اعباء 
شديد بمناجل القمح التي ملو نما في مقدمة رؤوسمم الصغيرة .. يفعلون ذلك 
بتلذذ دموي غريب كأنہم يتناولون الطمام أو الراب او قارسون اللن:, 
بزداد جسمه الصغير اعباءاً ويتفجر بمزيد من الجروح القى بنبثق منها الدم 
والعرى .. محاول امروب داخل إتاء الفخار الذي يوجد إلى جواره هربا من 
هجمات الصغار المتوحشين عله .. يغرق من فتات من الخبز البائش والماء 
وبقابا المائدة بغطي جسمه الصغير الذي برتعش من البرد في الوقت التي تلاحقه 
فيه هجمات الصغار عليه فبندفع أكثر داخل الأناء لمتفادى مزيداً من 
الضربات .. مز جسمه هز عنية] لىخلع عن نفسه هذا الرداء الكريه الذي 
يعقته والذي مله بحس اكثر بالغرابة .. هحات الصغار المتلاحقة عليه تدفعه 
اكثر الى المهروب داخل اناء الفخ_ار فتغطى جسمه من جديد بذلك الفراء 
الغريب الذي بريد أن بخلعه دون جدوى .. جد نفسه في الناية داخل اتاء 
الفخار الذي يوجد به الماء او فتات الخبز البائش .. بحاول باستاتة ان مخرج 
من داخل الاناء دون جدوى .. مناقير الصغار الحادة المتريصة حول حافة 
الاتاء المرتفعة تدفع به من جديد داخل الاتاء . 
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الوحوش الصغار يقبمون حفلا ترتفع فبه دمويتمم الى الذروة .. تهرجهم 
الرخمص يبعث بنشوة صاخبة الى قلومم .. بضحكون من أعاقېم على عذاب 
الفرخ المسكين الذي لا بجد وسلة للدفاع عن نفسه ضد دمويتمم المتوحشة .. 
برقصون بفرح غامر .. باستمتاع مدهش على ما صنعوه بغرعمم الصغير . 

تصل الأساة الى نايتا المفجعة وتتراجم شموة الصغار كنوع غريب من 
الجزر الى الوراء وقر نسمة هواء رقبقة عذبة على جسد الفرخ المسكين 
الممخن بالجراح والذي بلغ أقصى درجات الإعباء .. هذه النسمة الرقيقة تشه 
علولا ا فو جروحه الممسقة .. يفيت قلسل .. يشعر بشيء من 
الانتعاش .. بنش ن ن الشحاعة ف قلىه المىت الواهن .. يقرصه الجوع 
من حدادك .. س أنه ينبغي أن بتناول شا من الطمام والماء لمتمكن من 
البقاء على قد الحباة والمقاومة من جديد . 

بكل القوة القلىلة الباقىة فيه عمد منقارة الصغير الى فتات الخيز المنالدل 
بالماء ويبتلع بعضا منه ويحس بالقوة تسري في جسمه من جديد ومن ثمينفض 
عن نفسه رداء الماء والخبز البائش وبقايا المائدة الذي برتديه فوتق جسمه ثم 
یندا في فتح عينبه المغلقتين لبراقب في حذر شديد رفاقه الصغار الملاعين الذين 
يكن أن بنقضوا عليه فى أي لحظة إذا غفل عنم . 

أخيراً يبتعد عن إتائي الفخار ليتمالك من جديد في ر كن الحظيرة البعيد 
وهو بحس أنه نجا من الموت هذه المرة دأعجوبة . 

عالم الأفر اخ الصغار المغلف بشاعرية رقيقة حالة المليء في داخله بالجزرنت 

والدم والعنف يبدو لي عالم) لا كن قفسيره بسمولة بل ينغي قبوله على 
علاته .. إنه صورة مكشفة وضبعة لعا لمنا الإنساني نفسه بکل مافه من 
متناقضات وقوانين ظالة . 

صلة قوية بدأت تربطني مع الوقت بالفرخ العاري من الريش ليست صل 
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مراقب الطمور الرية أو مربي كلاب الصبد لكن صلة الاحساس المشترك 
بالانجاء الل عام وأحد غردب ومننود من الآخرين 

كنت احس ان الجرية التي ترتكب ضد الفرخ العاري من الريش ترتكب 
ضدي انا وانني اكره الافراخ الصغار بنفس القدر الذي يكرهيم به وانني لا 
بد ان افعل شيثا) ما كي انتةم منهم وعلى الأخص من اجل إنقاذه من 
براثنهم . 

وخطرت لي فكرة أن أضم الفرخ الصغير داخل صندوق كبير من 
الكرتون له حواف عالىة تحول بين الافراخ الصغار والوصول اله لکنہم وعد 
مجہودات صارخة بذلوها استطاعوا الوصول النه داخل الصندوق وتكرار 


5 ك 5 چ 5 
حر ٣مم‏ المروعة معه من حددد ورعا بوحشة اکٹثر من اة مره سارقة , 


كنت أصاب بدهشة شديدة واا أرى الاصرار والحمود الصارخ الذي 
يبذلونه للوصول الى غريمم القابع في خوف شديد داخل صندوق الكرتون .. 
كانوا يقفزون في المواء في جنون وم برفون بأجنحتمم الصغيرة بغبة الوصول 
الى حواف الصندوق العالية ثم التشبث ها ومن ثم الانقضاض على غرعهم 
القابع قي الداخل وقد استولت عله حالة همستيرية من الفزع .. كانوا لا 
يبالون إذا سقطوا فوق بعضمم الىعض أو نةروا عبون بمضمم المعض .. كانوا 
بتسابقون للوصول البه وكانوا اشبه بالشباطين . . كانوا بنزلقون من على جاني 
المتدوق الررق نرا شدبدة لكي ل يارت بل يماروت اقفر رالاكاه 
محواف الصندوق العالية من جديد .. بعضمم أفلح في ذلك .. كانوا أشبه 
بفراشات صغيرة متعلقة بحائط ما .. السمادة تطل من حدقات عيومم 
الصغيرة .. الشراهة والجوع ثم بدأوا في الانقضاض على غرعمم القابم داخل 
صندوق الكرتون وتمزيى جسده الصغير عناجل القمح الحادة التي بمحملونما في 
مقدمة رؤوسهم الصغيرة أيقنت بعد هذه التجربة الفاشلة انني لن استطيع ان 
أحول بين الافراخ وبين غرعهم العاري من الريش وانهم سبجدون وسيلة البه 
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والفتك به مما كانت كمية الحواجز والعقبات التي أضعا في طريقيم . 

وفكرت في ذبح الفرخ الصغير لأخلصه من عذاب يبدو بلا مماية .. 
عرضت الفكرة على والدتي التي رفضتما الوه الأولى قائلة ان الفرخ الصغير لا 
يصلح ان يوضع على مائدة طعاام وان من الخير له ان يترك لمصيره وعندما 
قلت هما ان الفرخ الصغير بتعذب مثلنا تام) نحن الآدممين عندما نتعرضص 
لعدوان ظالم علبنا وانه عكن أن يموت اذا استمر هذا العدوان الصارخ عليه 
ضحكت قائلة أني مثالي أ كبر من اللازم وان العام الذي نعيش فيه مليء بشرور 
وآثام أضعاف ما بحدث للفرخ المسكين ثم نصحتني أن أنسى المسألة برمتها 
لأن هذا أريسح لي وللةرخ الصغير نفسه لكني ل أستطم نسيان المشكل التي 
ظلت تؤرقني تماما لأنني اعتبرت نفسي مسؤولاً عن وضع حد ها لكن إ 
يكن في مقدوري أن أفعل شيا سوى جرد الاستنكار المحقبقي هما بني وبين 
نفسي ثم عندما كنت اشاهد الأفراخ الصغيرة تتكاثر على الفرخ العماري عن 
الريش كنت احاول ابعادم عنه وأا أعل أنه في نفس اللحظة التي سادير هم 
فما ظېري سىعودون للتكاثر علمه من جديد . 

ملكة الأفراخ الصغيرة لإ تتكن تضم بين جنباتا ذلك الفرخ الماري عن 
الريش فحسب كاستشناء صارخ من القاعدة وباقي الأفراخ الاخرى لكن كانت 
تضم كذلك نوعا آخر من الأفراخ هو النقمض الصارخ للفرخ الماري من الريش. 

كان يكن للعين أن تلتقطه كبيرة ا تلتقط الفرخ الماري عن 
الريش تام .. أنه اضخم الأفراخ جميعا وأجملهم شكلا وأغزرم ريثا .. 
بتحرك بين الصغار باحساس صارخ از هو کأنه طاوس بتحرك بين عموعة من 
اابط أو الغربان .. هوايته الاعتداء على زملائه الصغار في حظيرة الأفراخ 
ينقرم بوحشىة بالغة فوت أجساممم الصغيرة الهشة .. يفتت عظام i‏ 
عندما بر كب بحجسمه الضخم فوق أجسامم الصغيرة .. يسمل دمام 

دم بألف وسىلة ووسىة . 
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عرش الحظيرة يندو شاغراً في نفس لحظة وجود الماك بداخلها لهرة 
الارلى چ نقد م دمُقة کمیرة ف أن آحداً لن بعارض مشدته فيضم التاج الملقى 
عل الأرض فوی رأة 


اميم يشعرون في قرارة نفوسمم ان ما فعله الفرخ الكبير القوي عمل 
مشروع تام وان ليس في مةدورم الاعتراض على مشيئته التي تبدو وكأنها 
نوع من القدر أو الظواهر الطبيعبة التي لا يكن الوقوف في وجبما . 


منذ تلك اللحظة يبدا الك الجديد في مارسة سلطاته المروعة وغير 
امحدودة على رعاباه الجدد .. أحبان) كانت تتقمص الك القوي المتعحرف 
رغبة شريرة في أن يلو كأي ملك خر في العال.. غالبا كان يحدث ذلك بعد 
أن يلا معدته الصغيرة بالطعام والشراب ولا ل يكن هناك مهرجوت أو 
راقصات أو موسمقى حسث يميش الملك فقد كان الملك هرج بنفسه .. كان 
بنزل إلى ساحة القصر حث يتحرك رعاباه الصغار في استسلام باس .. يقف 
بينم منتفخا مغروراً كأي ملك بقف بین رعایاه .. يصادف فرخ) صغيراً پر 
بالقرب هنه .. ينقره بوحشبة بالفة فوق ظهره أو في إحدى عينبه .. الفرخ 
المسكين يسارع بالفرار من وجه الملك الشربر .. الملك بضحك من قلبه .. 
ينتشي تام .. يتصاعد جنونه إلى الذروة .. فرخ آخر يقترب من اللك .. 
حسن النبة تام .. الك يضم حربته القوية المدببة في جسم الفرخ المسكين 
الذي وي ساقط) على الأرض في اعباء شديد وهو يكاد بلفظ أنفاسه .. اللك 
يصعد فوقه .. بديدب بقدمبه في ذشوة شربرة .. بضحك من أعاقه .. 
بتصاعد حنونه أ کشر وأ کشر حت دصل الذروة وهو يفتقد أي وة حقمقمة 
تقف أمامه.. يتحول إلى خرتدت صغار له حربة قوية مدببة في مقدمة رأسه.. 
يندع بأقصى قوة إلى الأمام .. يتعمد الاصطدام بكل ما يوجد أمامه من 
كائنات وأشاء .. الأفراخ الصغار يصرخون من الرعب والالم وم يبتعدون 
إسرعة من وجه اللك المندفع بأقصى قوة إلى الأمام .. تحدث بينم حالة 
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اضطراب فظبعة .. يارس اللك هوايته الميمة في التلكمل بهم وتعذيمم . 


اللك أسال كمىة کہیرة من الدم 8 حطم عدیداً من ضلوع رعایاه .. حطم 
على الأخص مقاومتمم .. کرامنېم .. حقهم الشروع في الحباة .. انتشى تماما 
دعك حفلة التهر بج الر خمصة الي أقامما لنفسه . 

أحبانا كان هربج امك يصل إلى درجة حرمان رعاباه من الطمام والشراب 
أي حرمانهم من الحباة نقسما .. كان يكفي أن بقف بحانب انائي الفخار 
الممتلئين بالطعام والماء وهو ينظر في تحذر واضح إلى رعااه حت لا محرؤ 
واحد منم على الاقتراب من الاائين وإذا تجاسر واحد واقترب فان حربة 
الك القوية المدبية التي توضم على الفور في جسمه أو احدى عيثيه كفبلة مجمله 
يتراجع بسرعة إلى الوراء وهو يصرخ من الرعب والألم .. الملك يتناول طعامه 
أول إلى درجة الامتلاء ثم بأتي دور رعاياه بعد ذلك .. ارادة الملك هي 
القانون الوحبد المعترف به في المملكة الصغيرة .. الجيع يقفون رهن اشارة 
ملبكمم المنعجرف القوي .. يأمرم بالاقتراب فبقتربون .. يأمرم بالابتماد 
فىيتعدون .. يأمرم أن يأ كلوا فبا كلون .. بأمرم أن مجوعوا فجوعون . 


كان من الطسيعي أن يلفت الفرخ العماري عن الريش بتخاذله وتهالكه على 
نفسه .. بكل نعومته الغريبة الفذة .. بكل دمويته الشفافة العحبمة .. بلمونه 
الارجواني انوهج تحت أشعة الشمس الساقطة فوقه .. لكن من الطبيعي أن 
بلفت هذا الفرخ الأملسن .. الغريب .. الناعم أنظار اللك المتعطش إلى 
العدوان اله 

اك بتقدم تاحمة الفرخ الغريب ويدور حوله کأنه دستکشفه . . ستکشف 
شيا غريا تام .. الك بكل ما عاك من قوة ورغبة في مارسة العدوارت 
يضع حربته المسمومة الجادة في جسم الفرخ البالغ النعومة أو قي احدى عيثيه 
أو قوق رأسه الملساء .. الفرخ الصغير يصرخ من الألم والرعب .. يسةط على 
الأرض .. بزداد انكاث) على نفسه اتقاءاً مزيد من ضربات الملك .. اللك 
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دصعد فوقه .. بضغط بکل ثقل حسمه الضخم فوق جسمه الضعنف حت كاد 
بزهتی انقاسه .. يعاجله بنةرات اخرى حادة تزيد من احساسه الفظبع بالأل 
والمانة .. تزيد من سمك طبقة الدم والعرق التي تغطي جسمه العاري الصغير 
الذي ينتفض من البرد . 


أجراس كنائس حزينة تدوي في ارجاء المملكة الصغيرة مناسة اعدام 
كائن ما .. لا يقوم الملك الشربر من فوق جسم غرعه الصغير إلا بعد أن يشعر 
بالانتشاء تماما .. الانتشاء المصحوب بلاعياء والقرف كأنه رجل بقوم من فوق 
امرأة بعد أن يعاشرها جنسا . 


الملك دشعر يأذه اشع حاحته الجسمانىة الشربرة ونه هرج يا فىه الكفاية.. 
بقوم من فوق جسم الفرخ المسكين المنمالك على الأرض في اعباء شديد والذي 
مدا في اغلاق عبنمه الصغيرةين وروح في سبات عمق لااد يدري می 
تيدأ المأساة من جديد .. هذا كله متوقف على ارادة الك ورغبته الشررة 
في التهريج الرخمص الذي قد يبدا بعد لحظة واحدة أو قد يستغرق فترة 
أطول من الوقت . 

احساسي بۇ كد لي ان ما يمارسه الملك الشربر ضد الفرخ العاري عن الريشس 
ليس نزوة طارئة تستبد به بل هو جزء لا يتجزأً من نظام وحشي يسود العام 
الصغير الذي يعيشان فبه والذي هو التكشمف الصارخ لمعالمنا الكمير نقسه.. 
أنه شيء لا يكن الوقوف في وجه كبزوغ الشمس في الصباح .. كإنصهار 
الحديد في درجة مائة هو الذي يدقع الملك الشرير إلى مارسة العدواات على 
الفرح الماري عن الريش وزملائه الصغار .. شيء يدعو إلى البأس والمانه 
البالغة . 

كراهتي تتحول بسرعة من الأفراخ الصغار إلى المملك الشرر المتعجرف.. 
تةمصتني رغبة عارمة في الايقاع به وتدمير عالمه القام على أقصى درجات 
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الوحشبة والقسوة .. فكرت ان انتقامي من اللك لا بد أن بكون مبتكراً 
وبال العنف .. انتقامي من الك لن بكون موحما له بصفة شخصة بل 
باعتماره رمزاً لمال أرفضه .. عا اكرهه من أعاقي وازدريه تاما فأذا أحس 
أيضا أني كتكوت عاري عن الريش وأن الجيع بنقرونني فوق ظهري 
الأملس الناعم الحخضب بالدم وان هناك مات من الناس الأقوياء المتعجرفين في 
هذا العام يتصورون أنهم ملوك وان من حقهم تحطم حباتي وسحتق كرامتي . 


كنت واقة] في شرفة حجري بالطابتى الثاني من الفبللا التى أسكنها 
باعدى الق راسي اعد ب ارقت هاده من آل اريف انار الا 
بزوابع الموأء .. كنت متلا حزن شفاف غريب وأنا أتأمل فروع الأشجار 
الضخمة التي تايل أماميي حدثة نوعا غريب من الفحبح وأنا اشم رائحة الورود 
النائة والأرض المروية وأشعة القمر وهي تتسلل من بين الأوراتى السوداء 
الصغيرة فتكسبما لمانا غروا .. كنت في عام غريب مسحور حزين وكان 
شريط حاتي الداكن الأسود يلتف حول رقت كحبل مشنقة أو ربطة عنق 
مرواب ره اف عل الت ر ات ار ى مى اا الى انى 
البه .. عالم الأفراخ التي لا ترحم واللوك الأقوياء المتعجرفين تقوى في نفسي 
مع الوقت حتى أحسست با تلا كباني كله .. رغبة قوية .. عارمة .. شربرة 
لا تعبا بشيء .. تحطم كل ما يعترض طريقما كأنما سل عرم متدفق .. 
وأصبح كل شيء واضحا أمامي .. الخطة وطريقة التنفيذ .. علي فةط أن 
استيجمم شجاعتي وأبداً التنفيذ على الةور . 


دخات بسرعة إلى حجرة النوم.. تنذاولت مصماحا يضاء ببطارية صغيرة.. 
أغلقت نور الحجرة فسأد الظلام الدامس إلا من شماع خافت من أشعة القمر 
سال إلى المجرة ء. أسرعت أعدو إلى الطابق الأول ٠.‏ فتحت الاب المؤدى 
إلى الحديقة الواسعة الممسئة بالأشجار الضخمة العملاقة .. أغلقته محذر شون 
ورائي حت لا أوقظ أحداً في المنزل .. اتجہت صوب حظيرة الأفراخ المقامة 
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على النحبل بالقرپب من سور الف للا ۰ کان الظلام شدرداً وضوء القمر یتسلل 
من بين فروع الأشجار العملاقة التي يتلاعب المواء الخريفي البارد بقممها 
الشأاهقة . 


ملأني الجو والظلام وما أنوي ارتكابه ضد الملك يزيج منالاثارة والخوف. . 
دخلت حظيرة الأفراخ بحذر شديد .. الأفراخ الصغار مبعثرون في أرجاءها 
الواسعة كأنيم أحجار صغيرة متناثرة هنا وهناك .. حجار متة .. أضأت 
المصباح الصغير .. سلطت شعاع الضوء القوي فوقق رؤوس الأفراخ الصغار 
الراقدين على الأرض في حالة نوم عميقة .. هبوا فزعين عندما أحسوا باسعة 
الضوء فوق روو مم .. بدأوا يتحر كون في اضطراب واضح وقد سبطر 
علسهم خوف شديد وعدم معرفة ما حدث لمم .. بدأت أبحث عن الاك 
بينم بإصرار من يعرف ماذا بريد تماما .. لم يكن من الصعب العثور على 
الملك لتمزه الواضح عن الآخرين حت ف الظلام الدامس . 


أخيراً عثرت على اللك وبدأت مطاردة مثيرة بينه وبين شماع الضوء 
المنبعث من المصباح الذي أمسكه في بدي .. حاصرت اللك في أحد أركان 
الحظيرة .. سلطت شعاع الضوء الةوي فوى عبنمه الصغيرتين .. استسم الك 
ناما .. اجن بالذعر .. كف عن الجر .. مددت يدي وأطقتہا عله .. 
أحسست بنشوة طاغبة وأا أفعل ذلك .. عندما أصبح الملك بين أصابعي 
حاول أن يقاوم لكن أصابعي ازدادت إطباقا عليه حت استسلم تماما لمصيره.. 
كان ساخنا وجسمه الصغير برتعش حمى غريبة يعرفما لأول مرة في حباقه.. 
مى اسما الخوف .. الخوف من الجمول الذي ينتظره على يدي .. صعدت به 
الى ححرة النوم .. أضأت نور الححرة .. وضعته امام مرآ التوالىت وأفلته 
من بدي .. مضت أراقيه بسعادة غامرة وهو واقف أمامي في استسلام 
ذامل خائف .. تطلمت الى عبنمه الصغيرتين .. رأيت الخوف والبؤس يطلان 
منما .. نفس العمنين المتمجرفتين لملك الذي أذاق رعاباه الأمرين . 
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أوشكت في لحظة ما أن ارجعه من جديد إلى حظيرة الأفراخ ونسأن 
المشكلة برمتما .. انتقامي من اللك لن بحول عالم الأفراخ الصغار إلى عام 
بسوده الحب والتفاهم والرحمة ثم عندما أقتل اللك الشرر فأنا لا أضمن البتة 
ألا يوجد في نفس الاحظة ملك جديد بارس نفس أعال اللك القدم ضد 
رعاياه الصغار لكن فحأة تذ كرت عحرفة الماك ووقاحته البالغة .. كل أعاله 
الشررة البالغة القسوة .. تذ كرت أني ضحىة الوك أقوى كثيراً من هذا اللك 
علأون العام من حولي .. صممت على الانتقام من اللك .. ذهبت إلى الجام 
اجاور لحجرة النوم.. أحضرت آلة حلاقة صغيرة بها شفرة حادة. . أمسكت 
الملك بين أصابمي جبداً حتى لا يفلت منما .. مشاعري تحاهه هي خلىط من 
الشمور بالرثاء والكراهية العنبفة .. الرغبة في تدميره واعادته في نفس الوقت 
إلى الحظيرة ونسمان المشكلة من أساسما .. كانت لا تزال بالك سائر الصفات 
التى تجعلني أكرهه من أعاقي .. كان جبلا بصورة مروعة .. ذلك المال الذي 
| رھ ا ق ان رورا د خم ال قرا مرا کان 
شریراً لا بزال ملكا بكل ما تحمل الكامة من معنى لكنه بالطبع کان ملكا 
ی الام : 


إ يطل ترددي كثيراً .. وضعت سن الشفرة الحادة فوق جسم الماك الذي 
استكان اما لأصابمي ثم بدأت احرك الشفرة فوق شعره الغزبر الأصفر الذي 
بدأ بتساقط على الأرض عالقا بعض ايء بسن الشفرة الحادة الذي ڪنت 
أخرجه بين الحين والآخر من الآلة الصغيرة وانظةه من الشعر ثم اعيده إلى 
مكانه من جديد .. ممتي الآن أن احول جسم اللك المغطى بالريش الغزير إلى 
نعومة الفرخ الماري عن الريش .. أن أفعل معه ما فعلوه مع شمشون الجبار 
عندما حلةوا له شعر الرأس الطويل ففقد بذلك سر قوته وأصبح دلبلا . 


كنت أحس وأنا أرى الريش الناعم الغزبر يعلى محد الشفرة ويتہاوى على 
الأرض أتني فلاح نشبط بحصد حقل من القمح تحت أشمة الشمس .. العسل 
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يمي في سمولة مروعة كأنني أذبح انسان] في الحم .. عمل يثير في داخلي ذشوة 
عجببة شربرة وإن يشير في نقسي أيضا نوعا من الخوف والمحزن على مصير كائن 
أملكه تام] في يدي.. مع مضي الوقت بدأت يدي تکتسب مزيداً من الثبات 
والشجاعة والريش الأصفر الغزبر ينزلق بسولة أكثر من تحتما . 


أخيراً فقد الملك ريشه الغزير .. أصبح لوق بالغ النمومة يتوهج الدم 
القاني من تحت جلده الرقتى الأحمر الذي تتشعب فيه شرايين رفيعة كخبوط 
بالغة الرقة .. بدأت احرك جانب الشفرة فوق ذلك الجلد الارجواني الرقق 


لىنىشی منه طوفان من الدم ف صورة خوط رفىعة متشعمة كالشر ايبن . 


رداً الملك بكتسب رداءاً يدا جعل يدي كه رصعودة بالغة رداءاً 
من الدم والعمرق وبقايا الريش المقصوص .. أحسست بشعور حاد بالسيخرية 
والانتصار وأنا رى جسم الملك الضخم وقد تضاءل إلى نصف حجمه السابق 
ويدأً برتعش من البرد ويتمالك على نفسه وهو بحاول أن يكور أعضائه الممساء 
اتقاء للسعات البرد التي تهب فوقه .. عيناه الصغيرتان تنفتحان وتنغلققان 
دون أن يقوى على السمطرة علىما .. وأخيراً تهاوى اللك على الأرض .. 
رکم ٤‏ استسلام يائس حزن اک وين أصابمي وعدت ډه مره اخری 
إلى الحظيرة . 


الصغار تحولوا من جديد إلى عموعة من الأححار المتناثرة في ارجاء الحظيرة 
الواسعة .. وضعت اللك بينم دون أن حسوا بذلك .. بدأت أحرّك شماع 
الضوء القوي فوق رؤوسمم الصغيرة لاوقظمم من حديد .. عندما استہةظوا 
تماما ساطت داثرة الضوء اللامعة فوت جسم الملك الصغير المتمالك على أرض 
الحظرة في استسلام تام والدم ما بزال بنيثق من جروحه الغائرة العممقة 


ورائحة نتنة تفوح منه .. 
أول الأو يدوا غير مدر کین oF‏ ا و حد مام حت دادرة الضوء 
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لکنہم سرعان ما أدر كوا أنه فرح غريب تلف عنم وعلى الفور بيدأت 
نزعاتم الشربرة تصحو من رقادها ومن ثم بدأو في مهاجمته .. أول الأمر كانوا 
حذرین دمض الشيء ت راحوا ددورونك حوله ف حاولة لاستکشافه ق کانوا 
أشبه مجموعة من الكلاب تتشمم بأنوفما الحادة جسما غرد) علىها قبل أن 
تنقض عليه .. كانت رائحة الدم والعرق والإعباء الشديد تجذيهم من مناقيرم 
الحادة الشم التي اكتسبت فجأة صلابة غير عادية .. تهج وحشيتمم التي 


تصاعدت الل الدروة 


تشجم واحد مم واقترب من اللاك êê‏ دةره دشدة فوی رش الماري 
المحضب الدم فجعله هبط برأسه الى أسفل في حاولة لتجنب مزيد من الضربات 
ئة التي ستنمال عليه لكن الفرخ الصغير المتوحش الذي هبجته رائحة الدم 
عاجله بنقرة أخرى حادة فوق جسمه الماري من الريش جملته بترنح تماما . 
انه ملاک اصبب بضربة قاضبة افقدته الوعي .. انكش على نفسه في حالة 
عحز م عن الداع عن نفسه .. تشحم واحد آخر ونقر اللك ف عله م 
كال له بضع نقرات حادة أخرى فوق جسمه العاري جعلته بتخضب زود 
من الدم ثم اندفعوا جما ناحبته .. قكاثروا فوقه .. وضعوا حرابهم الةوية 
المسمومة في جسمه الحضب المنمار امزدل والذي بدأ يفقد قدرته على المقاومة 
لسرعة رهسة ۰ 

رعايا املك الصغير ل بتعرفوا على ملىكهم السابى .. كنت أتوقع له هذه 
النماية الممجمة .. انه في نظرم ليس سوى فرح غريب حتاف يستحى مماملة 
خاصة من جانمم .. ان دنکلوا به ودهذلوه . 

في النماية أحسست أنى أشعت شہوة انتقامي من اللك بعد ان مالك 
IF‏ وأوشك ان دفقد الحاة ڏفسما e٠‏ تول شعوری تجاهه ال سُعور می 
بالإشفاق بعد ان فقد أسباب عجرفته القدية وأصبح ضحدة لنفس أسالىب 
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الفرخ العاري من الريش واللك ضحتان لقانون ظال بالغ القسوة حکم 
حباة الكائنات الحبة بأمرها .. قانون يلتحم بالحياة التحاء) عضويا رها 
ىث ل کن الفصل ودنا .. انت کالاخرن .. ات مقمول شا .. انت 


عتلف .. انت ملمون ومکروه ٠‏ 


أحسست أني لا بد أن أوقف هذه الجزرة المروعة على الفور .. إصعوبة 
بالغة استطعت ان أفر”ق الأفراخ الصغار المتكاثرين حول ملكمم السابق وأن 
آخذه ین أصابعي وأخرج به من المحظير . 

کان لا بزال ساخ:]) لزج) مغطى بدم كشيف وكمبة كبيرة من العرق . 
کان جسمه کله رتفم وینخفض في اث عجبب بارد کأنه محتذر باعثا في 
أصابعي برعدة حخبفة .. بنوع مروع من البرودة الشديدة يسري الى قلي 
حبث خىل إل“ انني أمسك شيا مكمربا لا ينبغي الإمساك به طويلا . 

ألقيت املك بعيداً بكل ما املك من قوة وأا عل انه سبموت 
لا عالة .. شعرت بأسف شديد لذلك وبنوع غردب من المجزن لکن أسفي 
الحقىقي هو تأ كدي ان الجرية المروعة ستظل ترتكب بصورة دامة في حظيرة 
الأفراخح وأن ملكا جديداً سبولد في نفس هذه اللحظة . 


¥ ¥ Kk 
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کان بشعر بانقماض شددد وبوحدة قاتلة تحمد حواسه وهو محلس وحداً 
في ذلك الجو الرمادي القاتم المبد براتحة دخان السجائر والضوء الخافت الذي 
لا واعة السا من حوله . 

امكان يشبه خلية نحل كبيرة والجو ملىء بطنين مزعج يشبه الكمرباء غير 
المرئة يشير فبه مزيداً من الشعور بالعذاب والوحدة .. مزيداً من الانقباض 
والتمزق .. فبأنه لا ينتمي لأحد في هذا المكان ويأنه لو مات في تلك اللحظة 
لا أار دممة واحدة في عن ية حك سقرة من آلاف النعل الذى ع القاعة 
من حوله . 


كان بحارب الصمت والانعزال والكابة القات ل التي تلا نفسه بأن يدير 
حواراً مع نفسه .. بأن يشغل نفسه بأشاء صغيرة تافهة تشعره بأنه موجود 
وبأنه يتكلم مع شخص ما .. كان يتأمل داخله بشيء من العمق والانعزالية.. 
عبناه تتح ركان في أرجاء القاعة الفسبحة محثا عن راتحة مثيرة تدغدغ حواسه. . 
راتحة ظل بنتظرها طول حباته .. تحرك كتلة الصمت والانهزال الضخمة في 
داخله .. عبناه تعودان مخسبة أمل فاضحة معتاذة .. بذلك الخواء الرهسب 
الذي يلما طول الوقت .. يدخن فى شراهة وعصبىة بالغة .. بطلى دخان 
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السجحائر دفضب ف مۇخرهة رؤۇوس الجالسين أمامه کان يننقم منم ۰ م 
هيءَ ل يستطع تید رده اما ا رعا من الملادة وعدم القدرة عل الاحساس 
اساته الخاصة أو مشار کته فسا ۴ 

دتحرك بقلی وعصدة داخل مقعده المصنوع من الصفح الساخن ۰ وَطة 
تصرخ بأعى صوتها دون أن تطلى صبحة واحدة . 

الصالة الفسحة الخذوقة بالدخان واهمسات وطنين النحل تتناثر رؤوس 
صفيرة أشبه بالكرات .. مستديرة اما .. ملاعا ذائبة في الظلام الحم 
حویجا.. متشابمة إلى حد بير القرف وهو براهامن الخلف مجرد كرات 
صغارة من اأطاط عاعة فوی برک میاه راكدة خذوفة بضاب مسکر مع بزدد 
من ولھ الاحساس دالتشابه لدره . 

تصور لو أنه صاح بأعلى صوته لما سمعه أقرب الجالسين البه.. هذه الرؤوس 
الصغيرة المتناثرة هنا وهناك تشبه قوارب الصد المضيئة في عرض البحر تظمر 
ثم تختفي .. توحي باحساس شديد بالغربة والانعزال .. باجا شيء ضائع لا 
یکن الامساك ډه . 

وهو بطلتى دخان سبجارته في مؤخرة الرؤوس الجالسة أمامه .. الرؤوس 
الصغير ة الميئة بالقش أحس أنه ينتقم من غباء وبلادة أصحابها وأنه يبدد 
الملل بطريقة مسلية تماما وباعثة على المرح . 

هذا الكائن الدي دتحرك إعءصيىة سديدة فوی مقعده المصذوع من الصفح 
الساخن وبطلتى دخان السجائر بغضب في مؤخرة رؤوس الجالسين أمامه نغوذج 
فذ لقرد المدينة المخالي الذي لا كن تميزه عن باقي أفراد عشيرته الموجودين 
حوله أو أفراد جبلاية القرود الكبيرة في خارج قاعة السينا . 

حمل فوق كتفمه اربعننا من السنوات العجاف الشديدة الثقل الى 


اوشکت ان تدفع به الى شبخوخة مبكرة .. الشيب غزا فوديه بغزارة 
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مؤلة .. جسمه مال الى الامتلاء والترهل .. عبناه منبكسرتان حزينتان على 
الدوام يلها فراغ خف .. لا يشکو من مشا كل الجوع والفقر المزمنة لممظم 
قرود المدينة الكميرة .. بحس ان له طابعا ميزه عن الآخرن لا يدري ما هو 
على وجه التحديد .. يكره جبلاية القرود الكديرة من أعماقه .. عندما برتفع 
غضبه إلى الذروة تخل أنه يشعل النار في مبانمما الكبيرة الشاهقة .. يقف 
في مكان بعبد مرتفع براقب القرود الفزعة الخائفة وهي تغادر أوكارها الحفورة 
في الصخر وهي تصرخ من الألم والرعب بنا ألسنة اللهب المرتفعة تتطاردها 
بفظاعة متوحشة . 

أحبانا بحس أنه حوان ذو خلية واحدة بالغة الحساسبة يعيش داخل 
قوقعة مغمورة تحت ماه سحبقة .. يعذبه احساس الفظيع بالوحدة .. بالحنين 
للحنس الآخر .. لمس المراً ة الناعم الثير .. لرائحة عرقها .. لفحشما .. 
لمذائتما.. لذلك الخرافي لذي" تعيش فيه والذي )م بقدر“ له رغم سنوات 
عره الطوية أن بقترب منه بالقدر الذي بريد .. لا جد حرجا وهو يعار 
جسر الأربعين « سر اللاعودة بين الشاب والشخوخة » ف أن بصرخح باعل 
صوته طالىا الجصول على امرأة .. امرأة واحدة فقط .. حاجته الجمة 
أقوى كثيراً من كرامته .. من اعتزازه بنفسه لكن هذه المرأة الوحيدة إ 
توحد أيداً في حباته . 

أحبانا بحس أنه قنبلة زمنبة ستنفجر في وقت ما.. في مكان ما .. لا 
يدري متی لکنه متأكد من ذلك .. لا أحد في هذا المالم علك أن بحرمه حقه 
الشروع البسبط في الانفجار . 

سبارة الاوتوبيس عائدة فى المساء .. تجري بسرعة رهببة رغم زحام 
الشوارع من حوطما .. بقودها قرد منهوك القوى من قرود المدينة الكميرة . 
عصي المزاج إلى درجة المرض .. يتمنى لو يدخل بالعربة المزدحة في أحد 
الحوائط ليستريح منها إلى الأبد .` 
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داخل العربة متلىء بقرود كثبربن محشورين في فراغما الضبق الذي تلاه 
الأقاعد والمواء الساخن المعباً بأنفاسمم ورائحة عرقمم.. بنده سبجارة ت ك 
ہہا نی حذر شديد داخل فراغ ضتى تسنى له الحصول عله بصعوبة وسط 
طوفان الا كتاف الحمطة به.. بخشى ان تمس جرة السمجارة واحداً من الواقفين 
إلى جواره فبنفجر في وجه .. كل واحد من هؤلاء القرود الخنوقين بحرارة 
الجو المرتفعة داخل العربة المزدحهمة وارتفاع معدل الرطوبة في الجو ودخان 
السجائر ورائحة العرق هو اصبع دينامبت سينفجر في وجه لو قرب جمرة 
السجارة من فتبله الخاص . 


كان يطلتى دخان السمجارة يعدا عن الوجوه المكشرة عن أنماما الحطة 
ډه . : اهواء الداخل من نواقد العردة المفتوحة دعدد دخان السيحارة من حد ید 
إلى هذه الوجوه فيزيد من كئمة الضتى والعصيمة التى تظمر فوقها .. الةرود 
يتأففون في صمت .. لا تصدر عنهم حرك تذمر واحدة .. شفاهمم جامدة 
مغلقة .. يشعر دسعادة بالغة لأنه يسيب ۵م ازعاحا من نوع ما . 


أعصابه متوترة مشدودة نتمجة الزحام الشديد داخل العربة والرطوبة 
الخانقة ودخان السجائر ورانحة العرق وضمى المكان الذي يتحرك فه . 

فجأة بحس أن الرائحة المثيرة الى ظل ببحث عنما طويلا يعشيه .. بكل 
خلجة في نفسه قد أصبحت في متناول حاسة الشم القوية لديه .. الرائحة التي 
تدغدغ حواسه بشدة .. التي تبعث بكل الأحلام الراقدة في قلبه .. الرائحة 
تققرب منه .. أخيراً أصبحت إلى جواره .. ويفتح عبنبه ليشاهد الفتاة الجيلة 
الواقفة على بعد خطوات منه .. بحس براحة شديدة تنسه كل متاعب الزحام 
والحرارة الخانقة .. عبناه مر كزتان على جسد الفتاة الرائع المخير منذ اللحظة 
الاولى لرؤيتما .. أعطته الفتاة انطباعا بأنما م تتزوج بعد ليس لأنه ل يلمح في 
أصابعما ما يدل على اناا إلى رجل آخر لكنه تأكد من ذلك الاحساس الذي 
لا خبب في داخله والدي يۇ کد له ذلك وعناه الخبیرتان المدربتان قسحارت 
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جسدها الببكر قطعة قطعة كانه يلتممه .. ذلك الجسد الرائع المر الذي يلك 
بربق الجدة والمحيوية وأن سنوات طويلة ستنقضي قبل أن يشخ ويفقد 

. الجسد الذي ل سه يد انسان بعد کأذه غابة عذراء في مكان يعمد 
/ قدم انسان من قبل .. کأنا حواء الاولى التي لم تعرف بعد مس أصابم 
الانسان e‏ وقذارتها .. المرأة غالب) ضخمة مترهلة فوق جلدها السميك 
الحائل اللون بصات رجال کثیرین عبثوا بها .. في صدرها عر وانفاس 
رجال كثيرين .. من عبنبها بطل انكسار فاضح ذليل .. ذلك النوع من 
الشع التي تحدثه سنوات طويلة من المارسة والشمور بالارتواء .. كأنما لي تعد 
شا ل تمسسه ید انان بعد بل شا مستہلکا من طول العىث به وامتہانه . 


الفتاة تيدو عاملة فى أحد الحال الكبرى أو كاتبة على الآلة الكاتمة في 
أحد البنوك .. منظرها يوحي بذلك .. يساطتما .. الرداء الرخبص الأنبق 
الذي ترتديه فوق جسدها البكر الرائع الذي مج كل توحشه الحروم .. 
يبدو أن هذه الفتاة ل ولن تحس به على الاطلاق في ل تلفت فاحبته طول 
فترة وقوفما إلى جانبه .. لي تلتفت ناحية أحد على الاطلاتقى .. التأفف الذي 
بظمر على جانب وجمما المواجه لعبنيه المفتوحتين علبمها بضراوة متوحشة 
يعطبما جاذبية مروعة .. بأنما المرأة الوحيدة في المالم التي يكن أن تثيره في 
تاك اللحظة . 

عبناه مر كزان فوقق ظمرها الماري الصغير الذي يشبه ظمر دمية في أحد 
الفتاربن .. لونها باون المحنطة التي تثير شمبته المفتوحة للأكل .. لما نفس 
مذاق ورائحة اليز الخارج لتوه من الفرن .. رائحة الفانليا والبسكويت . 

ما بشبره من هذه الفتاة الجملة لبا تبدو واثقة جداً من نفسها .. من 
تأثيرها المدمع على معنويات الرجال المحبطين بها .. الرجال في كل مكان . 
يشك فى أن هذه الفتاة تعانى من أبة مشكلة على الاطلاق.. حتى الجنس يمدو 
مك علرلة بالننة فاي , لا يه إيدا ان هذه الفا تمع عواء الذئاب 
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التي يسمعما هو في داخله طول الوقت .. لو انه خلتى فتاة لأصبح كائنا بلا 
مشكلة .. سنوات الأربعين العجاف تضغط فوق قلبه بكل ثقلما البالغ .. 
تكاد تدع به إلى الصراخ الحنون المتوحش .. بحس بشعور حزين مرهق 
بسري في دمه کانه نوع من الغبار .. بأنه وحمد تام وان الزمن بلتېم حاته 
بسرعة بالغة وبأنه لن بحقى شيا على الاطلاق .. وتمدو له الشعيرات السضاء 
الغزبرة في فوديه شيدًا خبفا وباعثا على القلى كأنما دقات ساعة تذمىء بقرب 
انتہاء حاته. . ما یعذیه .. ما يثيره.. ما پنېجه هو سېولة وحبوية واڏساب 
سنوات العشربن الى تحملما هذه الفتاة فوتى كتفما الصغبرتين .. انتابته رغبة 
مىمة في أن انت ل هذه الفتاة الجيلة اله بأية طربقة مكنة حت لو 
اضطر إلى ارتكاب جرعة ما .. نى لو أن بقدوره أن محصل على ساعة حب 
ممما يقضبما في مكان بعد يستمتع فما هذه الثمرة الطازجة . 

رفعت الفتاة يدها وأمسكت بالقضيب الحديدي الثبت في سقف العربة.. 
عبناه ازدادتا اتساعا ورغبة وها تشاهدان الشعرات المنىة الخفيقفة المنداة 
بالعرق والنابتة تحت ابطما .. الشعرات التى تثبره إلى أقصى حد .. تقتله .. 
رمز جرد لملاقة الجنس الجمة الیل زارا لکنه کان حذراً وهو یفعل 
ذلك فعشرات المبون لذئاب جائعان مثله تحط به .. تتمنی لو تبعده عن 
مجال المنافسة حتى لو ألقت به خارج العربة . 

تخلخل زحام العربة بعض الشيء .. اقتربت منه الفتاة أ كثر من ذي قبل.. 
تضاءلت السافة بينم إلى سنتمترات قلملة معبأة بأنفاس الفتاة الحارة وراحة 
عرقما المثبرة .. بوجودها الحي نفسه .. هذه الفتاة التي تل له كل الاغراء 
والحنان الموجودين في العام . 

كان يقاوم رغبة مجنونة وقحة في أن مد يده عبر المسافة الضبقة التي تفصله 
عن الفتاة فلاس جسدها امثير الىكر الذي يطاتى كل قوى الجنون والتوحش 
فی داخله . 
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کان مدر كا لكل الأخطار الحيطة به .. يض بكثير جداً من الحناات 
والمعاناة كمهبة الجوع التي وصلت إلى نمه كأنه بجترها .. كأنه ثور عجوز .. 
ا لجنس ف هذه اللحظة يتحول اى حلوی مره مغلفة بطمقة رققة من السكر 
عذدما تذوب لا توحد سوی المرارة وحدها. 

لو أنم منحوه هذه الفتاة لمدة ساعة واحدة فقط لأرام ماذا يكن أن 
يفعل بها .. أنه الوحبد القادر في هذه اللحظة على الاستمتاع الحقبقي المدهش 
هذه الفتاة الرائعة .. يعرف على الأقل مائة وسبلة لذلك .. من المار والغباء 
أن تقع هذه الفتاة في يد فتى أحتى مغرور يدور بها في الطرقات لأنه لا لك 
من الجلوس في مكان عام ثم يعود بها بعد ذلك إلى البيت . 

بدأ محس مع الوقت ومع السبطرة الكاملة مذه الفتاة على أعصابه أنه 
ينساق إلى شرك مخف .. أنهم يدفعون بغاز مخدر للأعصاب من خلال فتحتي 


زاحم الأكتاف الكثيرة التي تحمط به حتى وصل إلى باب العربة .. 
أستنشى كمىة هواء نقة هبت عله فجأة من الخارج .. تند في راحة شديدة.. 
السارة تدور في أحد المنحنمات .. تدأ من سرعتما .. اندفع بحري إلى 
الشارغ كانه هرب من شيء بف يطارده .. ظل يتابع السبارة بنظرات 
حزدنة تأة حى اختفت تام هن أمامه . 

شعوره هو شمور ثعلب سمع انطباق الفخ الحديدي في اهواء لكنه لم يشعر 
به فوق ساقبه .. أفلت يمعجزة حققبة .. أشعل سمجارة .. مى يدخن 
دم وبقرف شديد .. بحس بشعور فردسة مهزومة .. العام هزمه .. أثخن 
جراحه لكن جراحه الحققمة لا توجد إلا عندما يعود إلى البيت .. عندما 
محتويه الخدع البارد الموحش الذي احتوى سنواته الأربعين المجاف .. عندما 
بحس أنه جثة موضوعة في كفن وان البيت تحول إلى قبر وان زهوراً حزينة 
تنموا قوق جثانه المت الذي تحول إلى تراب . 
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المالل كله لا يساوي لسة حنان لم توجد قط في حباته .. امرأة يتوق ها 
من أعماقه امرأة من النوع الذي شاهده في سبارة الاوتوييس . 


خطواته تتباطأً إلى درجة التسكع .. لا يدري إلى أبن يذهب .. سنواته 
الأربعين المحاف تتكاثر فوق قلبه كنوع مسموم من الفطر أو تسات عدش 
الغراب .. بحاول أن يؤجل موته إلى أطول وقت مكن .. بقف طويلا أمام 
واجهات الحل الزجاجبة المضيثة يشاهد أشاء شاهدها لاف المرات من قبل 
لكنه يشاهدها هذه المرة للمرة الاولى في حباته .. يلتصى بالزجاج كأنه ذبابة 
نة فوقه .. بحس بأنه بكاد قط على الأرض .. عله شعور سق بكراهىة 
القرود الكبيرة الحجم التي تنحرك من حوله ولا تعبا به .. بحس أنه لا ينتمي 
الهم .. إلى قممم ومثلهم .. يكره رائحة عرقمم .. بذائتهم .. سبامم .. 
يطمم في مدينة له وحده .. مدينة نظيفة .. مدينة يستطمع فما أن سطو 
على السبارات .. أن برتاد أماكن اللمو الفاخرة .. يتناول أفخر أنواع الأطعمة 
والمشروبات دون ار يدفم ملم واحداً فمو يلك كل شيء في تلك المدينة 
السحورة .. دور السيةا والمسرح والحدائتق العامة والخاصة والعارات الضخمة 
والفبللات وااقصور والثوارع الفسسحة والمتنزهات الفاخرة .. مدينة ستطع 
أن سير فبا محرية تامة .. باستمتاع حقبقي مدهش باهواء النةقي وأشمة 
الشمس وأنوار اللمل المضيثة .. مدينة ليس بها رعاع أو مجرمون أو رجال 
بوليس أو فخاخ تمسكه من قدمه .. مدينة يستطبع أن يلقي فيها بأعقاب 
السجائر المشتعلة وهو جالس في ظلام دور السبنا وحبداً في القاعة الفسيحة 
فارداً ذراعبه إلى جواره واضم) ساقبه على المقعد الأمامي دون أن يعترضه 
أحد .. يطلقى صحات فة مرحة كانه هندي أحمر مور .. بحس أنه اله 
صغير يلك عالمه الخاص الذي يديره لحساب نفسه وليس لمحساب أي انسان 
آخر .. بريد أن يلك القدرة التامة السمطرة على مقدراته .. أن لا يصبح 
جرد نقطة في حر كير اسمه الجتمع .. هو الجتمع .. هو نفسه . 
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عدد المارة قلمل فى ذلك الوقت من المساء .. لاحظ أن الصى الذى يسر 
أمامه بترنح في مشیته .. خبل البه أنه يتصنم ذلك .. تعمد ألا بلتفت 
تاحسته .. أوشك على تجاوزه .. سقط الصي الصغير على الأرض .. أسرع 
اله .. ربت خده برفق محاولل افاقته .. الصبي مغشى علبه.. التفت إلى المارة 
يستنجد بهم .. التفوا حول الصبي الصغير في شكل داثرة .. بذلوا كل ما في 
طاقتهم ليستعبد الصبي رشده .. باءت كل محاولاتیم بالةشل ٠‏ 


واحد من الواقفين لم يبد مقتنما با بذلوه لاعادة الصبي إلى رشده .. قال 
أنه سيستدعي له الاسعاف .. أفهموه أن الاسعاف لا تأتي إلا لمصابين في 
الجحوادث فقط .. إذن سأذهب لأحضر له الصدلى القريب .. حثوه على 
الاسراع : 

رفع الصبدلي عبنبه من فوتق وجه الصي المغشى علبه.. كلماته تفبض أسى 
وحزنا .. الصبي جائم جداً لهذا امي عليه .. لحظة صمت تخم على الرجال 
الذين أحسوا بنتهى العار .. منتى الخجل من أنفسمم .. لإ يتصور واحد من 
الرجال المطمئنين في بلاهة قدرية مخبفة إلى عدالة عالميم أن صب صغيراً يكن 
أن وت من الجوع في مدينة كبيرة مليئة بالطمام والناس الطمبين من أمثاهم . 


سال واحد منم باحساس عق بالخجل والاهتام الواضح بصير الصبي 
الصغير .. هل عكن أن یوت با دکتور .. رد عله وهو ما بزال عر بقطنة 
مبللة يمحلول النوشادر أمام انف الصبي الذي بدا يفتق ومحرك رأسه . 
بالتأكبد إذا م يسعف بوجبة طمام على الفور . 


قال واحد آخر سأذهب لأحضر له طماما .. جاء ومعه لفة كبيرة.. 
الصبي يلتم طعامه بشراهة بالغة وم ينظرون اله في حنان يشوبه شيء من 
الاندهاش والاستغراب كأنهم لم بروا انسانا يتناول طعاما من قبل .. رجل 
منهم حاول ان يسأل الصي عن امه .. عن المحان الذي يوجد فيه ذووه . 
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عن آخر وة طعام تناو ها ê‏ اخرسه باق الرحال على الور وم دنظرون 


اله باستنكار شديد . 


انتظروا جع حت فرغ الصي من تناول طعامه ثم هب واقفا على قدهه 
واختفى في الزحام قبل أن يتفرقوا بعد ذلك . 

حذب نفا آخر من السمجارة المشتعلة بين أصابعه .. أطلق دخانا بغضب 
فى مۇخرة رؤوس ال جالسين أمامه .. أحس باستمتاع مدهش وهو يارس لمبته 
القدية المسلية التى يدد ا الملل الذي خنقه . 


عبناه تتحركان في ارجاء قاعة السا الفسبحة بحثا عن الرائحة التي تدغدغ 
حواسه .. الرائحة الى تحرك كتلة الصمت في داخل .. عناه تعودان نفس 
الخواء الفظبع الذي يلاها طول الوقت .. بحس جوعا مۇل] بتمدد في داخله.. 
جوع إلى شيء لا يكن التصربح به لأحد على الاطلاق .. لكن لاذا لا عكنه 
التصربح به لأحد على الاطلاق .. راوده خاطر غريب .. لاذا لا يقف الآن 
فوق مقعده وخاطب الناس الموجودين حوله مصرحا هم محقبقة ما بحس به.. 
لاذا يظل هذا الموضوع سرا بينه وبين نفسه .. لماذا لا بقول مم أن الجوع 
الذي بتلوى في داخله منذ أربعين من السذوات العجحاف يشبه دودة شريطىة 
عملاقة عتص حمويته وشابه .. تنص أجل سنوات عمره .. لاذا لا قول هم 
أنه بختنق من فرط حاجته الميمة إلى الحنان والحب .. الجوع الذي في داخلى 
لا يقل ضراوة عن الجوع إلى الطعام لكن بنا يظل في مقدوره دايا أن يصرح 
أنه جائع إلى الطعام ثم بتناول طبة] منه في أي مكان حتى لو اضطرته الظروف 
إلى تسوله أو سرقته فان هذا النوع الآخر من الجوع يظل دان من نوع العلاقات 
السرية بين الانسان ونفسه لا عكله التصريح به لأحد على الاطلاق وبالتاً کد 
عن وله أو سر قة: 


لكن لنفرض أنه واتته شجاعة مفاجئة .. نوع من الجنون المؤقت الذي 
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يدفعه للتصرب_ح بشاعره للناس الموجودين حوله ولنفرض أنهم جنوا أبضاً 
واستجابوا له في هذه الحالة سمطلب طبقا من الحب .. امرأة جيلة من النوع 
الذي رآه في سبارة الاوتوبيس ملفوفة في ورقة جرائد قدية أو موضوعة 
فوق طىتى من الفضة أو الصفبح . . سنا کلہا وحدہ .. سا کلمہا کلہا وحده 
حتی يشبم ا .. من حقه أن يأ كل النساء كأي رجل آخر في العام أوشك 
أن يعتقد أنه جن حقبقة لأن هذه الفكرة السخىفة راودته .. ستحدث ضحة 
قي جوع الناس الذين سبصر ًح فم ذا الکلا م بصوت مرتفم کأنه خطب 
فم 5 سىعىقدون حققة آنه حن e e.‏ م فوی منصته العالسة 
وینہالون علنه بمطارق من حدید تحول وجه إلى كرة منتفخة مخضبة بالدم . 

سبطلبون له عربة اسعاف تحوله إلى أقرب مستشفى للأمراض العقلىة .. هناك 
عكنه أن يصرخ بهذا الكلام ليسمعه كل زملائه الحانين دون أن يعترضوا علبه. 


بصتى المرارة اهائلة التي توجد بداخله على الأرض وهو بحس أنه بصق على 
كل الرؤوس الغمبة للقردة الكبار الجالسين حوله .. على كرات القش الى 
تصنع مأساته الخاصة .. هواية هؤلاء القردة صنع الفخاخ لبعضهم البعض . 
وصم الضعذاء هد ہم داخل أقفاص ۴ م اتلد بتعذيمم . .. کل من = حاول الفرار 


ص داخل الققص يقىضون عله وبعندونه إلى داغخل القفص من حديد . 


جذب نفا آخر من السجارة اطلقه بغضب في مؤخرة رؤوس الجا لسين 
أمامه .. ا يشعر بنفس الاستمتاع القدم وهو يفعل ذلك .. حتى هذه اللعبة 
تعد مسلة بدرجة كافية .. عيناه عتلثان بنفس الانكسار العممتق الذي 
يلاما طول الوقت .. بذلك الخواء .. ماللافائدة من مواصلة البحث.. بحس 
بأنه يتقوقم داخل نفسه أكثر .. يتنبه بشدة عندما يأتي رجل وامرأةَ 
فسحتلان القعدين الموجودين أمامه مباشرة .. بحس بنفس الشعور الذي أحس 
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الاوتوبدس العائدة في المساء . تتممج حالة الجوع والتشوق إلى الحنان في 
داخل.. متحول إلى قنفذ ذي شوك منتصب من الداخل بشکه فی کل أعصابه 


رائحة المرأة الجسلة الى ظل يبحث عنما طول الوقت خباشمه المهتوحة 
على آخرها .. تصيبه حالة غببوبة رائعة .. أراح رأسما الج-ل فوتق كتفيه 
وهو یس نا ل١‏ سول له ا أصابعه الحمومة حوس ف سېمولة رادعة داخل 
شعر المرآة الأسود الفاحم .. تبط إلى عن المرأة الناعم الأببض وتتحسسه 
في عذوبة رائعة .. انقض بشفتبه كمصاص دماء عربت على عنتى المرأة الناعم 
الأيبض وغرس فبه أنبابه .. ضم جسد المرأة الذي يثير شميته المفتوحة إلى 
صدره .. آ ع دسخونة حسدها المعطرة تسري إلى فاه 7 تسس دراعېا 
الثلج الذي بدأ يذوب بعد أن اشرقت فوقه شمس مفاجئة . 


بدأ يتنبه الى خطورة هذا النوع من أحلام المقظة  ..‏ يكن في مقدوره 
كالمرة السابقة ان يقفز هاربا من سبارة اوتوبيس تهدىء من سرعتما في أحد 
المنحشات لمنجو بحباته.. عاطفته تنحسر وحلعلما شعور سريم بالاحباط.. 
شعور بالنمرد والثورة .. المرأة الجالسة على بعد سنتمترات قلملة منه نجمة 
بعمدة ان بطوهما أبداً بأصابمه .. بنظر الها فقط ويشعر بالحسرة .. بدا 
به لاول هة آل راس الرجل الاس آل جرارها ي رة بعاة 
شديدة مقززة .. مستدبرة كأنا كرة شراب مليئة بالقش .. لا تختلف كثراً 
عن الرؤوس الغببة الموجودة حوها .. صلع خفىف يشوم_ا من الخلف .. 
کراهىته تزداد لمذه الرأس المقاء عندما بفكر بأن صاحبما يستمتع با 
ل يستطبم هو الاستمتاع به.. غاظه من الرجل على وجه الخصوص انه يبدو 


عير مقدر للشيء الممين الذي يوجد بين اصابعه .. شدة وثوق الرجل من 


۱۹۸ Twitter: @ketab_n 


نفسه .. من حظه تي الحاة .. ان امرأة جل تحبه وتمنحه حنانا بلا حدود 
هو أقل ما يقنع به من الحياة .. تى الشر هذا الرجل الأحمى .. تنى اشر 
لرجل لا يعرفه جرد انه لك امرأة جبلة وكانت تلك هى قمة الماساة 
بالنسبة له . ٠‏ 

اطفئت أنوار القاعة .. حاول عبثا ان بر كز بصره على الصور اللونة الق 
ترك عل ااا عا روان لشت ن جد فرق راي لزعل واا 
لای فاا تکل آم کل طا جد التبا له وا ر كائة الزة 
في الصالة القسمحة اللسثة بالناس الذي راقبا .. المرأة انكشت في أحضان 
رفيةما الذي خمما دشدة البه فاستكانت له.. كان يمل برأسه بين الحين والآخر 
ومس ني اذنہا بکلام غبر مسموع فتزداد انکاشا بین أحضانه .. قبلما في 
شمرها السود الفاحم المضمخ بالعطر .. يده الحمومة تتحسس ذراعما العاري 
الأببض في نهم واضح .. يشم كل شيء فبما خصوص] دفتما الأنثوي المثير .. 
هذا الدفء له وحده لا یشار که فىه انسان آخر . 


المرأة الغائية عن الوعي لا تحس بالرجل الذي براقم امن الخلف كا لو 
كانت الشيء الوحمد الذي يثير اهجامه فى تلك اللحظة .. لا مكنا ان تتصور 
م الان لى اء , لا ل أو رخا كاير كل حا الع 
الذي كن ان يوجد ني الحاة.. كراهيته تنتقل فجأة الىالمرأة نفسما.. لكنه 
کان یعود فیحلم ما من جديد .. يتصور نفسه في مكان الرجل الجالس الى 
حوارها مستمته] بكل الحب والدفء بدلا منه . 


ثم یمود لبکرھما من جدید ثم یبا من جدید . 


الستحارة حولت الى عقب صغار بوشك ان محري اصادعه 4 مال کک سمه 
الى الأمام ليضع عقب السجارة في مطفأة الجائر الموجودة بظمر المقعد 
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الذي تجلس فوقه المرأة .. ضاقت السافة بينه وبين مصدر الجوع وال حلم الى 
بضمة سنتممترات قلبلة مشحونة بكل طاقة المرأة الدافئة الميرة التي تسج من 


انطلقت طبور من تار أخذت تتلاطم في صدره .. تحوم في أفتق دام 
ملتهب.. ريشاما الحترقة تتساقط على الأرض فتحرقه وتزيد من تهج حواسه. 

أصبح قريب جداً من المرأة .. رائحة شعرها المثيرة تلا خماشمه .. 
تصبه بتلك الغسموبة التى حسما وتخشاها في نفس الوقت .. تنه فجأة على ان 
شتا خطر ا حدث أثناء الفترة الةصيرة التى غاا عن الوعي.. الحةقة تقترب 
نة ب بأمطار سودام ساقت على نيران فأطفاجا ١‏ قول فحاة ال تال 
بارد يفکر بعقله . 


بدا يعي أحداث اللحظات القلبلة التي انقضت .. فتاه اقتربتا كثيراً من 
رأس المرأة ثم ار يدر ما حدث بعدها لكن الرجل الجالس الى جوار المرأة 
والذي بدأ في حالة ثورة شديدة يدري ما حدث بالتا كمد .. الرجل يمسكه 
بشدة من ملابسه بحاول أن مخرجه من المقعد الذي بجلس فوقه ومن الصف 
كله .. بتلقائبة يقاوم الرجل دفاعا عن نفه .. ما بزال يشعر بأنه نصف 
غائب عن الوعي .. بتراجع بجسمه الى الوراء فبصطدم بال جالسين الى جواره.. 
بدفعونه بأیدہم في ضتق وغضب طالبين منه ومن الرجل الآخر أن يبادرا 
بالخروج من القاعة .. الرجل يكيل له سبابا فاحش) لم يسمعه طول حياته .. 
يسدد له بضع لكات قوية ومفاجئة فوى وجة .. لكات الرجل تصبه بال 


فظع تدمي وحېه ...ما بزال دشعر يانه ذصف عائب عن الوعي 


خرج هو والرجل الى المشى الطويل الودي الن باب الخروج .. الرجل 


ما بزال يسكه بشدة من ملابسه التى أوشكت أن تتمزق بين اصابعه . 
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ما بزال يكيل له الضردات فوق وجه الذي تحول الى كرة منتفخة مليثة 
السماب الفاحش الذي لا يدري کف برد عله , 


صفان من العسون الجائعة تفترسه بوحشة بالغة .. صحات استہزاء 
وصقار حاد دوبان وشده ف اده .. انضم الما بعض موظةي السينا الواقفين 
بالقرب منا .. مضوا جميعا في الطريتى الى خارج القاعة .. بدأ يتنبه مع 
الوقت الى فظاعة الجرم الذي ارتکبه وبداً يدرك انه سبدفع من باهظاً له .. 
ملارسه تمزقت r‏ رن بدي الرحل وهو حذيه منہا 8 ق#صه خضب يقم 
من الدم و كذا ملارسه الداخلة الممزقة التي ظهرت من تحت القمص .. تحسس 
و حه بأصابمه a‏ سعر عمس سال لزج دي رادحة کرہة يغطي وحېه ۴ 


الموحودين بالقاعة . 


بدا مستسدا فى استكانة بالغة لضربات الرجل وسبابه المقذع الذي وجه 
له وحذيه له من ملابسه الي تمزقت اما وتهدلت خارج سرواله .. مستا 
وعاجزاً في نفس الوقت عن الرد للمرة الاولى في حباته .. ماذا يكن أن 
حدث له أكثر من ذلك .. لقد ضاعت كرامته إلى اليد . 


بد بمارس ححاولة بائسة لاستعادة شيء من كراسته الضائحة .. بدا قول 
لارجل في استسلام مهين .. سأذهب معك إلى قسم الشرطة أو إلى أي مكان 
آخر تريده لكن دعي قلت لك .. ليس من حقك أن تجحذبني ذه الطريقة 
أو أن تسبني ثم بدأ بخاطب الآخربن قائ .. صدقوني ني م فمل شيا ما 
يقوله هذا الرجل'.. أنني لا أدري ما الذي حدث تاما) .. لقد غبت عن 
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الوعي ثم أفقت فجأة على هذا الرجل يكيل لي اللكات ومجذبني من ملاسي. . 


صدقونی آنی لا أدري ما حدث . 


كان وائة أن أحداً لن يصدق حرفا واحداً ما قال ليس هنا أو قي أي 
مكان آخر خارج هذه القاعة .. ملايسه الممزقة الخضبة الدم المتمدلة خارج 
سرواله .. الكرة المنتفخة بالدم التي توجد بها عنناه .. استسلامه هجوم 
الرحل الضاري عله .. عجزه عن الدفاع عن نفسه بصورة مشدنة .. فعلته 
النكراء كا صورها الرجل الآخر كلما وسائل خذلانه وعدم تصديقه من جانب 
الناس الحبطين به . 


وصاوا إلى مدخل السينا المغمور بالأضواء .. انضم الهم مزيد من موظف 
السنا الواقفين هناك .. تدرح.] بدأ تحول مفاجىء دطرأً على الموقف لصاله.. 
تبين الرجال الواقفون حولم) مدى صلافة وتعنت الرجل الآخر الذي أصبح 
واضحا تام أنه أخذ أكثر من حقه وأن ما بفع له الآن هو نوع من التشدد 
الزائد عن المحد .. حاولوا اقناع الرجل الآخر بتركه يذهب إلى حال سبل 
لکنه رفض وأصر على اصطحابه إلى قسم الشرطة .. وأخيراً رضخ الرجل 
لتوسلات الرجال الواقفين حوله بعد أن تبين له أن تشدده الزائد ليس في 
صالحه وان توجهه إلى قسم الشرطة ليس أكثر من مضبعه للوقت سبكون هو 
الخاسر الوحبد فما لأن ذلك على الأقل سبحرمه من مشاهدة القبلم الممتم في 
داخل قاعة السبغا . 


كان هذا هو اقتناع الرجل المحقبقي لكنه ظل بتظاهر بعكسه تاما أمام 
الرجال الواقفين حوله حت إذا ما أفرج عن ضحبته المسكينة بدا وكأنه 
يقدم تناز کسیر من امه .. أخبراً دفعه في صدره ٻقوة وهو بوحه له آخر 
دفعة من السباب الفاحش خرجت من نمه ثم توجه إلى داخل قاعة السينا . 


العبون من حوله تنفرس فبه باستم‌جان شدید کأنه أغرب شيء ني العال.. 
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عون ان ل تبادله العداء الصريح فهي لا ترتاح لوجوده على الأقل .. اتهام 
صريح يطل من حدقات تلك العيون المفترسة فيه لا يدع أمامه مالا للشرح 
أو الدفاع عن نفسه .. اكتفى بأن خفض بصره أمام تلك العبون المنوحشة 
مۇ كداً بذلك صحة الاتمام ا موجه له . 


امندت دد واحد من ااواقفين حوله وانتشاته من ورطته .. سار وراء 
المد الممدودة ا ي استسلام باس حزن حى دوره اماه الةريمة ودشعور 
عظم بالامتنان اليد التي امتدت له . 


نظر إلى مرآة حوض الغسبل الصغيرة وأحس انه بريد أن بحهش بالىكاء. . 
كان قد باخ أقصى درجات المانة والسوء .. يشبه انسانا ضرب بقنبلة تابالم.. 
انسانا لا يكن اعادته إلى أصله من جديد .. أفظم ما تطلع البه في المرآة 
کان هو عیناه .. کان فرم) احساس عبت بالمهانة والباس .. لم يتصور أنه 
يعكن أن يعود اتن العنين المضروبتين احساسم)ا السابتى بالكرامة .. اسال 
الماء فوق وجه .. الماء يتحول وهو بنزلتى فوق وجه إلى لون أحمر باهت 
مشوب بصفرة مقززة بنا هو زيل بأصابعه كل الكدمات والقشور التي تجلطت 
قوق وجه الدامي المنتفخ . 

فكر في موقف الرجال منه .. إ يعجبه تخاذهم أمام تعنت وصلافة 
الرجل الآخر .. إذا كانوا مقتنعين بعدالة موقفه فلماذا ‏ يقفوا معه بوضوح 
وصراحة بدلا من التوسل المن للرجل الآخر وعاولة استرضائه على حسابه.. 
ثم هل فهموه .. هل تعرفوا على دوافعه المحقىقية .. يشك كيرا في ذلك .. 
واض آذه یکرهمم جا ونکن هم احتقاراً عظ ا ۰ 

الاحتقار يشمل حى الرجل الطب الذي أخذ بده إلى دورة المياه والذي 
بدا من كلماته متماطة) فاا بصورة أوضح من الآخربن .. هذا الرجل أيضاً 
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ر ياخذ ذلك الموقف الذي كان بحتم عليه واجبه أن يأخذه من البداية . 
تردد .. تخاذل .. توسل کالآخرن 


وجه أصبح نظيفا بعد أن امال فوقه تلك الكبة اهائلة من اماه .. 
اخرج مد يله الأببض من حسه وا حفف به وجه المتل .. المنديل الذي 
تشبم تاما بالماء المائل إلى الصةرة تحول إلى ما يشبه مناشف المطبخ الباهتة 
اللون والميتلة دانا .. ساوى الشعرات الخففة في رأسه الصلماء .. حاول 
بقدر الامكان ان يصلح من شأن ملابسه المنهدلة خارج سرواله الذي تمزق هو 
الآخر وتخضب بالدم .. كنف سبخرج هته الخفة هذه لبةابل من جديد 
كل العون المتربصة به في مدخل السبنا المغمور بالأضواء . 


ف صمت صافح الرحل الراقف ال حواره وغادر دوره الاه ۰ ول 
نقسه من حد رد امام المد سات المكيرة لاعمون المغوحة عليه يضراوة متوحشة. 
عار ا کا ولدته آمه 34 عار يسرعة أمام تاك العمون المتةرسة فه و کأنه 
بخشى ان تقتنصه .. ممع بضعة تعلىقات مهينة زاذت من حدة الألم والعذاب 
في فسه . 

وجد نفسه أخيراً في الشارع اللىء بالناس والعربات ومثات من العبون التي 
تنظر المه باستپحان شدید .. ما زال عاری) کا ولدته امه .. تادی إحدى 
سبارات الأحرة ê‏ اتن براحة عمىقة وهو رح حسده المقعب فوی مقعدها 
الوثير .. تحر كت به السبارة بسرعة عن مدخل السينا المزدحم با لاف‌العمون 
الى ترید اقتناصه .. ا آنه أفات من شرك ىف اعد لإمسا که من قدمه 
يراعة متناهمة . 

شريط من الصور السريعة المتلاحقة الى تشه فلاشات عدسات الاصور 
تارق دشدة أمام عنشه المتصستين .. حزن شفاف يسري ف خلاا أعصابه الي 
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انتابما استرخاء مفاجىء .. بجمل أكثر قدرة على الل والتفكير المنطقي 
اادئء وفلنقة الأهوو., 


صور کشیرة تتزاحم للخروج من تة صغاره ف مۇخره رأسه واحدة 
منم ا تستحود على کل تفکره وانتىاهه .. صورة صي صغار حالس فوی 
الطوار في مكان ما بالمدرنة الكميرة بتناول طمامه بشبة بالغة وقد الف 
هو يارس هذا العمل المشروع تام .. نفس الناس الطسبين الموجودين الآن 
داخل قاعة السينا والذين ارتدوا جلود الذئاب الجائعة والذين ل يفعلوا شيا 
سوی جرد مزنق کرامته وامتہا ما 
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آنا وزوجتي وأمما نكون الأضلاع الثلاثة في مثلث زواج فاشل .. زوجي 
صغيرة مدلل .. جملة إلى حد يمير شهتي المفتوحة دام e‏ 
بالتاأ كيد لكن هناك شيء واحد يميما في رأيي .. أعني زوجتي .. انما ما 
تزال قتصرف بطررقة طفولىة محضة.. تتصرف ج لو آنا ما زالت تعيش فوق 
حجر أما وأن هذا يفرض علىما واجما مقد) حال هذه المتسلطة المشيدة. 
أن تستطلع رأا في كل كبيرة وصغيرة تتعلتق بحباتنا الزوجبة حتى أدق ما 
بدور پىننا داخل حجرة الذوم 


فعندما تحتار زوجتي مثلا أي أصناف الطعام تطبخ الموم أو بالأحرى 
تأمر الطباخ بإعدادها حبث أا لا تعرف شيا على الاطلاق عن كفية طمو 
الطعا م فاا ترفع سماعة التلىفون وتطلب من أمہا أن تحدد ها هذه الأصناف 
وعلى ا يأتي صوت الام محدداً إياها وعلي" دان أنأخضع الذوق الفج العنيد 
هذه الأم المتسلطة التي استطاعت بالخبرة أن تحدد الأصناف التي أحبما وتاك 
التي لا احبما وهي توحي دانا لابنتما المنقادة ها باعداد الأصناف التي لا احبما 
بل أن زوج لا عکنہا حتی اختبار ثبابها بنفسہا .. امہا تحدد لما نوع القياش 
والتفصلة بل أن زوجي ل تستطبع اختبار ثوب من دولاب ملاسما لمناسبة 
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ما .. أمہا تنوب عنما في هذا العمل والاتصال بين) مستمر دانا عبر خط 
التلفون .. تحدد ها شخصيتما نفسما كل ذلك يبدو شيا لا يقارن إلى جوار 
العمل الخطير جداً الذي تقدم عليه زوجتي بملاهة ادرة .. افشاء أسرار 
حباتنا الزوجبة بصفة دانمة ,وتفصبلبة لأمما الفضوامة المتسلطة التى تنتاما حالة 
شراهة حقىقة وهي تشمشم بأنفما المسعور داخل حباتنا الز ع ثا عن 
الفضائح والمنازعات .. اختراعما إن إ توجد أصلا . 

اچ حقمقة أن علاقي الممة مم زوجي فقدت خصوصيتم ا .. فقدت 
متا a‏ ا مثاء) بىفنا نحن الثلاثة .. فاا متزوج من امرأتي 
وحاتي معا .. بل خبل إل“ في بعض الأحبان أتني امارس الحب مع زوجي 
داخل حجرة من زجاج شفاف أمام عبني أمما المتسلطتين اللتين تشاهدان ما 
بحدث أمامہا باستمتاع غريب مذهل . 

أحس بالخجل عندما أاس بأصابءي ذلك الجزء ٠‏ جسد زوجي 
أو عندما أقبلما في شفتيما أو أخلع عنما يابا لاني أحس أتني أفعل ذلك 
أمام عبني أمہا ال مسئتين بالضحك وبسخرية مكتومة لا حد ها ووغ عجہپب 
من الشماتة .. ابنتما في الصباح ستقدم ها تقريراً مفصل عن كل ما دار بيفنا 
داخل حجرة نومنا بل خىل إل“ في أحبان كثيرة أن زوجي تستأذتن أمہا 
قبل أن تقرر منحي قبلة سريمة فوق شفتيما أو ضمة إلى صدرها لجا تخشى 
لو فعلت ذلك دون اذن منماً أن تغضا . 

في مرات كثيرة أحس وأا اشاهد البريتى الشامت الساخر المتسلط الذي 
يلمع فوق مقلتي حاتي انما تعرف أن رائحة فمي كانت كرية بالأمس أو انني 
كنت اشعر بإناك شديد فل أقو على مل شيء مع زوجتي . 

عرز ي نفسي قائلا عندما تتأزم العلاقة بيني وبين زوجي الجبل المدلة 
وتندو نقائصہا واضحة تام أمام عبني في تلك اللحظات التي اشم فما راتحة 
حاتي مستقرة في المسافة الضقة التي تفصل بيننا في الفراش .. أعزي نفسي 
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قائلا ان حاتي الزوجية التي بدأت بحل جيل من تاحبتي على الأقل تستحق 
ان أ کافح من اجلا حتى النماية .. ان أبذل جہداً اكبر لاصلاح رونقتما 
الصغيرة .. حاقاع_ا .. صغر سن زوجتي وتدلىلېا الدام هو المذر الذي 
التمسه ما .. بضع سنوات من الخبرة وترويض النمرة المتوحشة كافية لانضاج 
شخصبة زوجتي الطفوابة الفجة واعقادها القام على أمها . 


الآيام تثبت لي اني وام في تصوري وان زوجتي لن تنضج ادا وان عل“ 
ان اشم دائ رائحة حاتي تحت جلد زوجتي کأنني تزوجت هاتي. . الحم موت 
في قلي .. الأمل في حباة زوجية سعيدة مع زوجتي .. احس اني عاجز 
عن تحمل المزيد من الاذلال وغسة الأمل والاحساس الققي بااتعاسة ١‏ 
واقرر امروب من وجه زوجتي المدللة.. اقرر ان اضم قنبلة زمنىة في حراتنا 
اازوجة وافجرها فوق رأسينا لكني لا املك الشجاعة لذلك .. دان اتراجم 
في اللحظة الأخيرة .. دانا ينمو في قلبي امل اعلم انه مزيف لكني اتعلق به 
ل املك وام 


افظع الامور هو عندما تور مشاحرة ما بي وين زوجي 2# اپا ترفع 
سماعة التلىفون وتطلب من امما الحضور لتنضم الما في المعركة الم كدة بفنا : 


عندما افكر في ان حاتي في طريقما إلى البيت اتخبل ثور هاتج) في طريقه 
إلى متجر كبير للصني ومدى الدمار الذي كن ان بحدثه بداخله . 

أدبر المفتاح في قفل باب الشقة بعد يوم عمل مرهتى طويل .. لا اشك في 
ان الثور المائج قابعم بانتظاري في الداخل .. أتوقم ان اری حطاما ثرا 
من حولي .. ان امم صوت آنة تتحطم طول الوقت فىتمزى قلي .. ستضعم 
المرأتان حرابا مسمومة في قلي .. ستقطمان اءصابي الجساسة .. مشاعري.. 
ستصدراة اشا شفرة من رها الرجاجاة اللاتمة لأشاب بشلل ف اغصان 
وبعدم قدرة على المقاومة او المجركة . 
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راودتني فكرة اروب القديْة وانا ادير المفتاح من قفل باب الشقة.. حى 
وانا ني الطريى إلى البيت ظلت هذه الفكرة تراودني لكني صممت على الرجوع 
إلى البيت ومجابهة المشكلة مرة وإلى الأيد رغم اني كنت أعل قاما انه اسواً 
وقت حامة مشک من هذا الأوع عظام ساقي تفتلت حولت إلى مسحوقی 
طماشیر سبح ف دمي .. امعائي تصرح من الجوع الذي یتلوی بداخلېا 8 
عبناي تكادان لا قبصران شيا اماما من فرط الوهج والضعف الذي يلاها 
ثم ان الفرصة سانحة الآن لوجود حاتي في البيت لسم الموضوع مرة وإلى الأيد. 

احس تخاذلا شديداً ني قواي الحاربة واا اتأهب وض معرك الحباة 
والموت مم المرأتين المتربصتين داخل الشقة .. متاعب الموم الطويل المرهى 
ةط على اعصابي دشدة 8 ف الصاح خرحت من الت دول تناول طعام 
الافطار لأن زوجتي المدللة كانت تتظاهر بالنوم نكاية بي .. ساعات طويلة 
قضيتما واقة] على قدمي داخل حجرة الكشف المكتظة بالمرضى في المستشفى 
الذي اعمل به .. السسجارة لا تفارق شفتي .. تبعث بدخان مر علا معدتي 
الخاوية .. يصديي بالغشان .. عرى لزج بتصدب يغزارة فوقی کل مکان من 
ازعاجا شديداً .. أصل إلى اقصى حالات الضتى والتوتر وانا تخل ان ما 
سمحدث لي ني البيت اسواً كثيراً ما محدث لي الآن . 

السمارة الصغيرة في طريقما إلى البيت .. الثانة ظهراً .. هواء ساخن 
لافح هب من نوافذها المفتوحة يلا داخل السبارة بجحم لا محتمل.. لا استطيم 
وتر لدی عودتي إلى انيت 8 حسلك رو جني الأضمخح يالءطر 6 قىلاما ê‏ 
حنانا ۰ حسما ک2 رعم اني متا کد اني ل احصل سوی على مشاحرة رة 
تتح طم فسا اعصاني وغوت احلامي عل الفور ه 
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انني فأر صغار بدخل المصده رة دمه .. یاب المصده اصح ودا ص 
خلفي .. ليس هناك جال للتراجع الآن .. عبناي تبحثان بسرعة عن المرأتين 
القابعتين في انتظاري داخل الشةة .. يدى بعنف شديد واا اشاهدها 
جالستين فوق اربكة حجره الضوف المواجمة لباب الشقة . 


تقدمت من الامراتين وأا أضع ابتسامة كاذبة فوق شفتي.. احاول بصعوية 
الغة أن أتقاسك .. عبنا حاتي قكشفان زيف الابتسامة التي أضعما فوق فمي. . 
أحس كراهية شديدة هما .. أود أن أخنقما بأصابعي .. أخنق عنقا الضخم 
المترهل اللىء كامات سباب متحفزة للخروج منه .. أتقالك أعصابي للناية . 


ابتسامتي تزداد زبفا وأا أمد يدي ججاتي مرحبا .. تتحول إلى شيء مشير 
لمان .. الرأة الرهية توجه لي نظرة قاسمة تتضمن اهانة بالغة لرجواتي 
ابتلع الاهانة رغبة في المسالمة .. ابتسامتي تكتسب شيئًا من الحققة والصدق 
وأا أتقدم تاحبة زوجتي الجبلة المتحفزة هي ‌الاخرى للانقضاض علي .. مسال 
عام .. في داخلي قدر لا بنضب من التسامح والغفران والحب .. عبناي 
تصطدمان دنظرة جلمدية رهبة تلمعث من عبني زوجي اشا خت راسا 
إل اراد د اروت هداعا أل دعا ب وجهل هي لاخر اها 
جديدة .ر أكن على استتغداد ليد مقاجرة جديناة مع المراتن فى هذا 
الوقت بالذدات .. تركت فى) أن قدا الخطوة الاولى لکني صممت على مجاہة 
امشكل إذا بدأت الآن . 


وضعت نفسي في مقعد صغير أمام) وأنا أحس بالمدوء الذي يسبى 
العاصفة .. انفجرت الحرب بيننا فجأة .. كنت عازم) على اناما بأسرع ما 
کن حت أتمكن من‌تناول الطعام بهدوء والدخول إلى الفراش والنوم بعمق.. 
بدأت أرد ببعض طلقات المدفعبة الصغيرة التي لإ تكن تصيب المدف جرد 
اثبات وجودي وقدرتي على الرد . 
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القذائف تمر فوتى رأمي بلا هوادة .. قذائف لا قرحم .. تحول هكل 
كرامتي الفولاذي الضخم إلى أثلاء حترقة.. لمي بحترق .. يتحول إلى دخان 
سود کشف خنقنی .. تدرا وبتعمد من جاني بدأت حدة المعركة قبل إلى 
فيرظ وسم بدت أل لاء الى ل تفارى خا سذ قدمت إلى الست 
الطمام والفراش الناعم اللذيذ والجام البارد المنعش بعد الاستيقاظ من الثوم . 


رائحة الطعام المنبعثة من المطبخ تلا خباشمي .. تثبر شهتي المفتوحة 
بصورة بالغة . ا إلى حجرة الطعام الي کان من الممکن رؤیتہا وأنا جالس 
فى ححرة ا .. شكل المائدة مدو غربا وغير مألوف .. منسقة بطريقة 
اا إلا عند استقال ضوف أعزاء .. غطاء ذو ورود مشغولة على 
الجانين يفترش المائدة .. اناء من البلور الفاخر موضوع في الوسط .. عمتلىء 
بورود حمل ملونة.. أ 
مناشف مطبقة على هة قراطيس طويلة موضوعة داخل الأ كواب .. احاول 
بذهول أن أتذ كر مناسية ما تستحتى كل هذا الاهتام ثم فجأة أتذ كر وبسخرية 
شديدة أن حاتي تزورةا الموم .. لا ريب أن ابنتما المقاء تعتقد اث هذه 
المناسبة تستحتى هذا التكرم البالغ . 


دوات ماأدة فاخرة.. أطباق من الصيني الغالبة الثمن.. 


فجأة دخلت أخت زوجتي الكسيرة إلى حجرة المائدة .. ابتسمت فى 
وجي وهي حنڍني بإعاءة خفىفة من راسا e.‏ وضءت اء من الشوربة 
الساخنة على المائدة.. وجا الأسمر الباهت الذى لا عكن وصفه بالجال يتألى 


يسدة .. قالت يعذوبة شديدة خدرت أعص ابي . أعل أنك جائم حداً ٠٠‏ 
الطمام لن يتأخر كثراً .. بضع دقائق فقط ثم يصح كل شيء جاهزاً . 

قبل أن تنصرف توقفت قللا .. مدت يدها إلى جوانب متمدلة من غطاء 
المائدة وساوتما بالجوانب الاخرى .. أصلحت من وضع الورود داخل اناء 
البلور .. دست أنفا داخل تلك الورود المانعة وأخذت نفا) عقا منما . 
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أصدق المشمد الذي بدا لعبني غير قابل للتصديتى بتناقض قاما مع 
الحقبقة التي أعرفما عن الفتاة.. الحقيقة التي تقول أنه لي يكن من عادة اخت 
زوجتي الكبيرة أن تزورةا کثیراً ني البيت وعندما تفءل ذلك كانت تتصرف 
كضيفة فقط أعني أنني لم اكن اشاهدها تدخل إلى المطبخ أو تحمل أطباق 
الطمام إلى المائدة أو تتصرف كربة منزل . 

کان هناك انطباع دام في خبالي عن هذه الفتاة القممحة التي ل تآزوج بعد 
والتي بوشك أن بفو تما قطار الزواج ê‏ انطماع حل شعوري تحاهہا مزعا 
غريماً من الشفقة والشعور بالاشمئراز .. كنت أقدّر شعورها تام عندما أراها 
تنقوقع داخل نفسما بن) الحباة توج بالجركة من حوها .. قبحما الشديد بحول 
بدنما وبين الاندماج الكامل في الحباة المحبطة ا .. كانت معقدة .. الصورة 
التقلىدية لفتاة قبسحة هعقدة .. صورتا وهي تتصرف كفتاة عادية مرحة 
وسعيده كانت مفاجئة بالفسبة لي .. لكني كنت سعدا بالتحول المفاجيء 
ف حباتما 4 سعدا ومدهو عا ف دفس الوت 

جاءت جاستي إلى جانيم عندما تهنا لتناول طعام الغداء .. سالتها في 
طسمعءة فقط حی لا تلاحظ المرأتان شا وتران مشاحره حدیده 6 اپا 
عن الشخص الذي أحضر الورود إلى الميت .. كان بخامرني الشك في أنها هي 
التي أحضرجا لكني أردت التا كد من ذلك .. أجابت بأا اشترت الورود 
وهي في طريقما إلى البيت ا اعتقدت انما ستحدث تأثير ا مہدئا عندما 


تمُور المشاجرة بيني وبين زوجتي . 


دضحك & ادن کنت تتوقع»ن مشاحرة بني ودن زوجي a‏ ارڌسمت 
ول ب e‏ لدت اختہا الملة الجالسة اماما بذظرة ذات مغزی 2 
سألتما وأا أبدي إعجابي البالغ بمذاق الطمام الشمي الذي أتناوله وهل أنت 
الى أعددت الطعام ايض .. وهي ما تزال تبتسم ابتسامتما الآ ثرة الغريبة كلا 
لكني ساعدت الطباخ في إعداد المائدة وعمل السلاطه .. هل أعجيتك . 
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جداً 2 دفضول دعك برهة من الوقت ê‏ لکركک مدن طمو الطعام 
ألنش ذلك : 

وهي تصوب إلي“ نظرها في عتاب رقىى كأها تستنكر السؤال وبثقة 
كبيرة في النفس .. بالطبع ماذا كنت تتوقم لکني ل أطهو الطمام الموم 
على كل حال .. أتىت متأخرة من العمل .. أرجو في فرصة أخرى قريبة 
ولىكن ذلك ني بوم إجازتي أن أذيقك طہوي لاطعام لتحك بنفك.. تغبرت 
صورتها السابقة تماما فى الدقائى القلملة التى أمضتما معا . 

رحت أختلس الما النظر بدهشة شديدة طوال فترة جلوسنا الى مائدة 
الطمام أحارل ان أسقشف ذلك الشيء الغامض الجديد الذي يشدني بقوة الى 
هذه الفتاة القسسحة , 

إن وجه هذه الفتاة بعد تمام) عن الال يقاييسه التقلبدية لكني أر 
مقبولا للمرة الأولى مذ أول لحظة رأيتما فما . 

هناك ىء عردب آخر 9 یکن ةسر ه یشدنی الى هذه الفتاح الغريءة 
شیء لا عکن وضمه داخل مقاریس عدودة لکن کن الإحساس ده 
طول الوقت . 

وحہت نظرة حذرة الى وحه زوجتي حتی لا تلاحظ أذ ی اراقیا 2 
اصبت بصدمة قاسة اا آفارن سا وب أععا اة ان جواري 
الفتاة التى اعتاد الناس ان يصفوها بأنم_ا قسسحة وألا جال أماما للحصول 
على زوج . 

كان أمامي تثال حي للبلادة واللامبالاة. . تمثال مقزز يدعو الى الكراهية 
والاشمثراز .. انتایتی رغمة عارمة في .ان أصفع زوحی اعرا من حال 
الجود واللامبالاة المسيطرة علسما .. لأذها .. لأنتقم منها .. لأشعرها بأني 
موجود وقوي ومكنني السطرة علسما وترويضما أو نبذها اما من حاتي . 
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بدأ طوفان من الذكربات الألبمة يتوافد على خلت فى تلك اللحظة . 
الالحظات الي کانت تموھ فسا من‌المطبخ في حالة رة دند لن النار المامونة 
لسعت إصبعما الرقق الميل أو لأا عجزت عن صنع قدح من القهوة طلبته 
منما .. إلماحما الدائم كي أستأجر ها طباخا في وقت ل أكن فيه قادرا على 
ذلك فى بدىء حاتنا الزوحة . 


زوجتي جميلة بالمقابيس التقليدية للجمال لكنما تبدو فجة فينظري كفاكمة 
ل تنضج بعد .. فاكہة فما قلمل من السكر و كثير جداً من المرارة .. شيء 
هام كان ينقص هذة الفتاة المتناسقة الملامح لتصبح جملة حى .. شيء يشع من 
الداخل كالروح او الذكاء .. شيء كان يوجد بوفرة لدى أختما القسسحة . 
علبما خاصة بعد مشاجرة من النوع الذي دار يننا .. رأسما الصغير الجيل 
يطحن الفراغ .. حوها خوط هلامية دققة كالشرنقة التي تحتمي خلفما من 
كل المؤثرات الخاصة التي عكن أن تخرجما من جمودها وبلادتما.. من استمتاعما 
الاطلى مرور الوقت دون عمل شيء سوی الاترخاء التام lae‏ و جس )انا ھ 
بين الحين والآخر كانت قارس نشاطا من نوع ما .. كانت تضم كمية إضافىة 
من الطعام في طبتى امما ثم تأخذ في الالحاح علما بطربةة مقززة للغاية حى 
تلتهمه عن آخره .. تفعل ذلك حماس حقبقي مثير للقرف .. نظرع ا إلى“ 

دوى صراخ طفلنا الرضبعم قادم] من حجرة النوم الكائنة في آخر الشقة. . 
القامي ا لملامح وهي تصرخ بأعل صوتما منادية على الخادمة .. أمرتما ان تعد 
لاطفل وجبة الطعام. الجافة التي لا تعد له قيالغالب إلا عندما يأخذ فيالصراخح 
الشدرد من الجوع ودا ف اللحظة الأخيرة 


Y\o 
Twitter: @PÞtab_n 


تذ كرت المناقشات العمبقة التي دارت بيننا حول هذا الموضوع فأنا كطمسب 
طا لما نصحتما بإرضاع الطفل من ثديمما بدلا من الرضاعة الصناعة لأن هذا 
أفيد ها ولاطفل لكنما أصمت اذنبما عن سماع نصائحي وكان السيب الحقبقي 
لذلك انما كانت تخشى على ثديسما الصغيرين الجلين ان يتہدلا قبل الأوان وكان 
ا ا اا ۰ 


وجا الغاضب يتلون بكل ألوان الطيف .. تىقم على الطةل المسكين 
الذي صرح من الجوع انه اضطرها للكف عن تناول الطعام والانشةغال 
بأزمته الطارئة .. تكاد تبتهل المه لمتوقف عن الصراخ الذي بدأه لتعود من 
حد دد لتناول طعامما 1 


الطفل المشاكس لا بريد ان يتوقف عن الصراخ .. أمرت الخادمة بعصبية 
بالغة ان تحضره الما .. اخذته من الجحادمة بتأفف شديد .. وضعت حامة 
الزجاجة بين شفتبه .. الطفل برضم بنهم شديد .. حلمة الزجاجة تخرج من 
بين شفتبه .. بعود للصراخ من جديد .. وجهما يتلون بنقس ألوان الطبف 
القد .. تضم له حلمة الزحاجة بين شفتبه بعصسة شديدة .. تنهره بعثف 
لكف عن ااصراخ.. الطفل يتوقف عن الصراخ بنهم.. تخرج حامة الزجاجة 
من نمه.. يصرخ من جديد.. تضم له حلمة الزجاجة مرة اخرى بين شفتيه.. 
يتوقف عن الصراخ .. برضم بنهم .. من الواضح ان هناك معرک بینہا وبين 
الطفل المسكين الذي بريد ان يأ كل بهدوء .. تحس انما تقوم بممة بغيضة الى 
نفسما .. تنقم على الطفل المسكين لأننه تسبب في إزعاجما ومضايقتما .. 
واقفة بالطفل الى حوار نافذة الحجرة المفتوحة .. خشيت ان تلةي بالطفل 
من النافذة لو تمادی في مضايقتما اكثر من ذلك .. لا بوجد حنان بینہا أا 
ل تلده من قبل . 


فجأة قامت اخت زوجتي وطلمت من اختما وفى رقة بالغة ان تعطسما 
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الطفل .. اخذته ببنن احضانها في حنان بالغ .. راحت تدندن له إحدى 
الأغنيات الرقىقة المحالة وهي تدور به في أرجاء الحجرة والطفل الذي برضم 
بنہم قد استکان ها عام . 

بدأت افكر في الأشباء التي حدثت عندما كنتلا أزال خاط) لزوجتى 
شا یکل نای الاک الما .آنل جانا نشی انر الد الف 
تماما تفكيري .. الجانب العقلاني منه على الأقل . ۰ ۰ 

كنت افكر احمانا نتبجة تصرفات طائشة من خطبتي ان شيشا 
هاما ينقصما .. شرثا لا استطبعم تحديده على وجه الدقة وإن كنت احسه 
بكلل مشاعري .. الغريب انني كنت اجد هذا الشيء متوافراً لدى اخت 
زوجتي الكبيرة التي كنت ومعي كل الناس ننظر الها على انما فتاة 

كان هذا الاحساسمجعلني متأرجح) بين الاختين. . كان هذا يبدو واضحا 
ف اظات اججاع) ما حىث کان من المنكن ان اتطری الى موضوعات 
لا اطرقما عادة عندما اكون منفرداً مم خطببتي التي کان اهټاما محصور 
دان في نطاق مشا كل المت المباشرة واهتاماتا الخاصة وجالها .. كنت اجد 
نفسي في الكامات الني أتباد ها مع اخت خطببتى .. شخصبتي الحقبقبة . 
الموضوعات التي تثيرها اخت خطببتي تصبب اختہا الجبلة بالقرف لذلك 
تعمد دانا الى تحوبل دفة الحديث الى موضوع آخر او تغاد را اذا ل تستطم 
دلك . 

جال خطتي الحسي الممير يشرق فجأة أمام عبني.. علؤها بدفء غريب 
بمج حواسي.. تتهدد كل سحب الشك التي ثارت في نفسي من تاحبة شخصيتما 
التافہة .. أعزي نفسي قائلا .. ما حاجتي وأا تام الى جوارها في الفراش 
الى مناقشة قضبة فيتنام مثلا او التفرقة العنصرية وأعود منجديد الى أحضان 
خطببتي الدافئة 
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اخت زوجتي تأتي لتجلس معنا .. تثير موضوعا ا القريبة من عقلي 
وقلي .. آتا رم من تجديد بن الأختن . 

في النهاية استطاعت خطببتي ان تحسم الصراع نائ لصالحما ومن جاني 
ساعدتما علىذلك إذ تعمدت ألا أدع الفرصة مواتبةامام اختما لتفسد حباتي.. 
أ كن في ظروف تسمح لي ممناقشة عقلانية هادئشة للموضوع الذي يشغل 
تفكيري .. مشاعري الحناشة تجاه مفاتن خطببتي المبلة ألغت عقلي تماما . . 
قدرتي السلمة في ا لحك على الأشاء . 

الآن احس انني أدقع نا غالبا لغبائي وانقبادي الأعمى لغرائزي .. 
مستلتى فوق الفراش استعبد ذ كربات العرك التي دارت منذ قلبل يمني وبين 
المرأتين المتربصتين بي .. اشعر بمرارة هائلة .. أحس کا لو أنه توجد قنبلة 
زمنىة في مكان ما من حباتي الزوجبة وأنها ستذفجر في لحظة ما هادمة كل 
الأحلام المي التي بنمتما .. اتذ كر حادثة غريبة تتضح امامي الآن بصورة 
متزايدة .. ينز منما سائل بالغ المرارة .. يوما ما كنت جال مع خطمتي 
وأختما القبيحة حول مائدة صغيرة مستديرة في حديقة بيت خطبتي .. 
حت كلب الحدرةة الضخم يمر من جاني.. شرت له بالاقتراب.. تقدم الكاب 
ناحبتى باذلاً حاولة مخلصة للتمارف بيننا .. اخذت أربت له رأسه الضخمة 
بأصابءي وأتأملعبنيه المسلتين وأشاهد ذذبه وهو يمز قي طببة ومرح والكلب 
من ناحبته يتشمم ساقي ببوزه الطويل ويتمسح في طرف بنطلوني حسمه الضخم 
المغطى بالشعر الكشف وهو يوجه إلي“ نظراته الممبئة بالطية والحنان . 

اشرت له بالايتعاد بعد أن أحسست باللل منة .. جلس أمامنا على نجل 
الحديقة الأغضر فارداً ذراعبه إلى الأمام واضما بوزه الطويل فوقم)ا بوجه إل 
تلك النظرات الغريمة التي تفىض حنان) .. منذ تلك اللحظة أصحنا أصدقاء 
وأضيدت أفتد. الكلب ونظرات الثرنة إذال أده أمامي ٠٠‏ أي الذي 
ظل بحيرني هو تلك السطور الغريبة التي كنت اقرؤها في عينيه عندما ينظر 
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با إلى“ تلك النظرات الطوية الملبئة بالمحنان .. السطور المكتوبة بلغة لا 
اقا : 

كان الكاب يذل عحاولات مستمبتة لكي ينقل إل“ احساا ما.. احساعا 
غامضا غريب كنت من تاحتي احاول أن اترجم هذا الاحساس إل" لغة افهمها 
لكني أعجز دان عن الوصول إلى أمجدية هذه اللغة الغريبة . 


في الناية أصبحت نظرات الكاب تضايقني لأنني لا افمها ولا احسن 
التعرف على أغراضما .. تخرجنيي من حالة الاستمتاع اللذيذة التي أجد نضي 
غارق) فىہا وأا جالس مع خطببتي الميلة . 

کان کھا تقدم مني امرته بعصبىة ان ييتعد و كنت كلما رأبته حالا على 
النجمل أمامي فارداً ذراعبه إلى الأمام وفوقې) رأسه الضخهة التي تمم 
وسطما كرتا العسل ال لىئان بالحنان والطببة نهرته حى يبتعد وأخيراً اصيح 
الكاب يبتعد كلما رآني أمامه وتدربح] لم اعد ألمح في عبفبه تلك الطمبة غير 
المعدودة ولا السطور التي احاول حاهداً ان افسرها دون حدوی .. تحولت 
عبناه من وجمة نظري إلى زجاج لامع شفاف لا يوجد فوقه شيء على الاطلاق 
أو إلى خرزتين كبيرتين كميني دبة محشوة بالقش . 

في تلك الأيام حاول والد خطبيتي الجبلة ومنطق عقلاني بحت ان يشنمني 
عن الزواج منما مقترحا بدلا من ذلك أن اقترن باختما الكميرة التي تناسمني 
ف السن فضلاً عن قدرتا على مساعدتي براتہا على فتح بیت اإزوجة خاصة 
وقد كنت في بداية حاتي كطبيب .. لکني آصممت اذني عن سماع نصحة 
الرجل المسكين لي واصررت على الزواج من خطببتي المبلة قائلا له في صلف 
حقير لإ اقدآر عواقبه إلا الآن .. اما ان تعطبني هذه الفتاة يا سبدي أو 
ارحل على الفور . 

اتا ادرك الآن انني مزقت قلب الرجل المسكين وقطعته كقالب من الزيد 


۲۱۹ | 
Twitter: @Rttab_n 


يكين حامية جداً لكني ادرك ما هو أخطر من ذلك .. ادرك ان الرجل 
کان عل حی وانٽي ادفع درا ودی له . 


بوما ما كنت جالسا مع خطبيتي واختما حول المائدة المائدة المستديرة في 
حديقة المنزل ولم تكن الملاقة قد تأزمت بعد بيني وبين الكاب الضخم 
وعندما جاء الوقت لمنصرف يعدا لاحظت انه تحنب المرور وار خطبيتي 
بطريقة ملفتة للنظر قام] .. تجنب جرد الاحتكاك بها مفضلاً ان يقوم بدوره 
شبه كاملة حول الطرف الآخر من المائدة لمصل الى اختما الجالسة على الناحءة 
الاخرى كان مخشى ان تنهره او تؤذيه بصورة ما .. ولاحظت ان خطببتي 
الجملة تنظر بفتور شديد إلى الكلب وانما تبادله المواء الشديد وعندما وصل 
االكلب إلى اخت خطيتي المحالسة عند الطرف الآخر من المائدة حدث تحول 
مفاحىء في مشاعره لمعت عبناه بشدة وتحرك ذنبه وهو دقترب منما ولاحظت 
للوهلة الاولى علاقة الصداقة والحب العميقة التي يكنما كل هنما للآخر . 


مد ډوزه الطويل وراح شمشم رداء الفتاء الفضفاضص الذي يغطي ساقہا 
المحفاوين ول تقر مه الفتاح كت اصابمہا المعروقة السمراء وراحت 
تربت له رأسه الضخمة الشبنه برأس الدب محنان شديد وهي تمل على جسمه 


الضخم وتحتضنه بحنان واضح وتقبله ثم وضم الكلب رأه الضخمة فوق 


کان یکن ان افسٌر تصرف خطمبتي على تحردها من مشاعر الحنان الحقبقي 
وألا امح لعاطفتي بالتهادي وراء حاسنما الجسمانية لكني لم افعل ذلك وانا 
ادرك الآن م كنت احة] مسلوب الارادة.. ان الناس الذين لا محبون الحواتات 
ناس مجردون من مشاعر الانسانمة الحقىقمة ولقد اثيتت التجربة ذلك في حاتي 
الخاصة والحبونات قملم ذلك بالتاكبد لذلك لا تبادهم الحب بل الكراهية 


والنهور 0 


° Twitter: (@ketab_n 


ني داخل الکلب کان بوجد جہاز دقيتق لقاس معادن الأشغاص .. كان 
هذا لجاز الذي لا كخطىء بحدد نوع المعدن الرخص الذي صنعت منه 
خطستي .. عنادها .. شراهتما .. غباءها .. قسوج ا البالغة لكني ل أفيم 
السطور الغريبة المكتوبة فوق عبني الكلب لأنما مكتوبة بلغة غريبة بالفسبة 
لي .. لغة غير مفمومة .. كان الكلب برى الأعاق .. أعماى الأعاق من 
الانسان و كنت أرى الشكل .. جرد السطح الخارجي للناس الذين أتعمامل 
معہم .. الغريب ان الناس وأنا منم ينظرون الى الكلب نظرج-م الى كائن 
حقير ملىء بالغباء وأنا أعتقد ان تلك مأساة الانسانية لأن الكلب بالتأ كد 
ھت ١‏ کی ا ھا ب رت اکر من کل قاش : 


¥ xk xX 
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